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كتاب الأطعمة والأشربة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


(مسألة 88): هل يكفي كون ذي اليد على العصير مسلماً في حليته مع عدم علمنا بأنه ثلنهء أم 
لأروه مي كرنه وها لا يدوي ولا لممه: الأهة العليدفة ثر لان 

فا محكي عن الشرائع والنافع والتلخيص والإرشاد والتحرير والكفاية وغيرها: ذهبوا إلى اللجواز. 

وعن النهاية والسرائر» والجامع والإيضاح والدروس والتنقيح وغيرها: ذهبوا إلى العدم. 

استدل القائل بالعدم بيحملة من الروايات الدالة على ذلك. 

كصحيح معاوية بن وهبء سكل الصادق (عليه السلام) عن البختجء فقال: «إذا كان حلواً يخضب 
الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه)”"©. 

أقول: البحتج معرب (بخته) أي العصير المطبوخ؛ والحلاوة علامة أنه ليس حمراء لأن الخمر ليست 
قانع و0 ومني الأناع نا وكزة بتشانت التلدى شال نيف يشفن العقي 

ومثله حسن عمر بن يزيد» قال» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا كان يخضب الإناء 


9 0 
في 3 


)١(‏ الكافي: ج” ص١7‏ باب الطلاء ح5» والتهذيب: جو ص١؟١‏ ح7508. 
)١(‏ الكافي: ج” ص١7‏ باب الطلاء ح5» والتهذيب: جو ص؟؟١‏ ح750. 
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وحسنه الآخر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يهدي إلي البختج من غير أصحابناء 
فقال: «إك كان من يستحل المميكه فلا تشربه» وإن كان ثمن لا يستحل فار 

وموثقه معاوية بن عمار» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل من أهل المعرفة بالحق 
يأتيئ بالختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصفء أفأشربه بقوله وهو يشربه 
على النصف» فقال: «لا تشربه». قلت: فرحل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا 
يستحله على ال: لنصف» أن عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه يشرب منه» قال: 
5 02 
ونعم») 2 . 

وعن عمارء عن أي عبد الله (عليه السلام)» إنه سئل عن الرحل يأتِ بالشراب فيقول: هذا مطبوخ 
على الثلث» قال: «إك كان سلما ووغا مؤمناء فلا بأس أن 0000 

وعن علي بن جعفرء عن أخيه (عليه السلام)» سألته عن الرحل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى 
بشراب يزعم أنه على الثلث» فيحل شربه؛ قال: «لا يصدق إلا أن يكون مسلما 


)١(‏ الكافي: ج” ص١57‏ حغ4. 
)١(‏ الكافي: ج” ص١5‏ باب الطلاء ح27 والتهذيب: جو ص؟١١‏ ح5505. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص75 الباب 7 من الأشربة المحرمة ح5. 
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0000 

وعن علي بن جعفر» عن أخيه موسى (عليه السلام)» قال: سألته عن المسلم العارف» يدخل في 
بيت أحيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه هل يصح له شربه من غير أن يسأله عنه» فقال: «إذا كان 
تسلما عازن فزت بن انالف ب إل أن بكري 

أن" القات[ ‏ تاتواره فق امكل بالاخيان الدالة على أن كل نذى عمل نوق على عهله وان فول 
ف لبن تقول الك لناة وان نذا لق السواق :السملميع لذن الااررتدا ل عند نون الكشم لوا عن ذلك 
حى يستبين أو تقوم به البينة» ولذا جرت سيرة المسلمين» بل ضرورة الدين على الاعتماد على المسلم في 
الذبيحة وغيرها مع أن الأصل الحرمة. 

وإنما ذهبنا إلى الأدلة العامة مع أن روايات عدم الجواز أحصء لمعارضة روايات عدم الجواز بعضها 
مع بعضء ما لا بد من حملها على الاستحباب» فقد علق جواز الشرب في تلك الروايات تارة على عدم 
استحلال ذي اليد شرب المسكرء وتارة على خضب الإناء» وتارة على أن يكون حلواً ويخضب الإناء 
وقال صاحبه؛ وتارة على أن يكون مسلماً ورعاً ويخبر بذلك» وتارة على أن يكون مسلماً عارفاً فقطء 
إلى غير ذلك. 


)١(‏ قرب الإسناد: ص7١21‏ والتهذيب: ج51 ص؟7١١‏ ح777. 


(١؟)‏ قرب الإسناد: ص/7ا١١»‏ والبحار: ج. ١اص372؟.‏ 





وهذه الروايات وإن أمكن الدمع بينها بحمل بعضها على بعضء إلا أن ذلك خلاف المتفاهم عرفا 
وقد تحقق في موضعه أن الجمع لا بد وأن يكون عرفياء ولذا فاللازم حملها على الاستحباب كما اختاره 
لامع وار اعير يو عرفتنا: 

نعم لا إشكال في حسن الاحتياط» فإنه حسن على كل حالء والله العالم. 

ثم إنه قد تقدم في كتاب الطهارة حكم العصير الزبيي والعنبي والتمري وحكم الربوبات فراجع. 


(مسألة 9"): لا إشكال ولا حلاف في إباحة المحرمات على المضطر ف الجملة» ويدل عليه الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: «إإنما حَرَمَ عَلَيْكُمْ الْمََْةَ وَالدمٌ وَلَحْمْ الخثزير وما أهل به لعَيْر الله فَمَن 
شر عر باع ولا عد قد لم 004 ا 

وقوله سبحانه: #إفمّن اطلطر في مَعْمَصة غير متحائف نم فإن نَ الله غفورٌ رَحيم)7. 

وقوله عز من قال: وما [ 8 انكر سا بن لعي ةلم كم ملعم ل 
ما اضطر رئج77. 1 

وقوله تعالى: «إما جَعَلَ عَلَيَكُمٌ في الدين من حَرَّج4. 

وقوله تعالى: يريد الله بكم الْيسْرَ ولا يريد بكم الْسلر7". 

وأما من السنة» فمتواتر الروايات»: كقوله (صلى الله عليه وآله): 


.١ا/ا سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.7 سورة المائدة: الآية‎ )١9 
.١١59 9؟) سورة الانعام: الآية‎ 
.7/ سورة الحج: الآية‎ )5( 
.1١/6 سورة البقرة: الآية‎ )5( 





«لا ضرر ولا ضرار)"". 

وقوله (صلى الله عليه وآله): «رفع ما اضطروا إليهم”"©. 

وقوله (عليه السلام): «كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر»'"» الذي ينفتح منه ألف باب. 

وقول الصادق (عليه السلام)» في خبر مفضل بن عمر الطويل؛ المروي في الكافي والفقيه والتهذيب 
وغيرهاء من «أنه تعالى علم ما تقوم به أبدائهم وما يصلحهم فأحل لهم وأباشي يد منه عليهم به 
لمصلحتهم» وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم؛ ثم أباحه للمضطرء فأحله في الوقت الذي لا 
يقوم بدنه إلا به» فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير)»©. 

وقال الصادق (عليه السلام)» في حبر حفص بن غياث؛ء قال (عليه السلام): «يا حفص ما أنزلت 
الفاقنا من اتا ل 


)١(‏ الفقيه: ج7٠‏ ص 9ه ح1. والكافي: جه ص17١‏ ح١.ء‏ والتهذيب: جلا ص45 ١‏ حه". 

)١(‏ الخصال: ج١‏ ص7١5‏ ح5. 

(؟) انظر الوسائل: جه ص57” الباب” من أبواب قضاء الصلوات ح” و١3و5١.‏ 

(5) امحاسن: ص 2774 وتفسير العياشي: ج١‏ ص 2١151١‏ والوسائل: ج5١‏ ص8١"‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح١.‏ 
١3‏ 


يمتزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها»”"'. 

ومرسل الصدوق المروي عن نوادر الحكمة: «من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الختزير فلم يأكل 
شيعا من ذلك حئى يموت فهو كافر)”". 

أقول: المراد الكفر العملي لا الكفر الاعتقادي» وقد شاع استعماله في الآيات والأحبار» كقوله 

5 عاط و ير م ا 2-6 4 إضة 

وقوله (صلى الله عليه وآله): ديا علي» كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة»”'؟ إلى غيرهما. 

والمروي في الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا إضطر 
ال 

وعن تفسير العسكري (عليه السلام): «فمن إضطر إلى شيء من هذه المحرمات» فلا إثم عليه قُ 
تناول هذه الأشياء» إلى أن قال: «فإن الله غفور رحيم ستار لعيوبكم أيها المؤمنون رحيم بكم حنى أباح 
لكم في الضرورة ما حرمه في الرحاء»". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص5١7‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة ح5. 

؟) الوسائل: ج5١‏ ص85” الباب 5ه من الاطعمة المحرمة ح7؟. 

9؟) سورة آل عمران: الآية /51. 

(؟5) الخصال: ج١٠‏ ص .ه45 ح5ه في باب العشرة. 

(5) المستدرك: ج” ص78 الباب 4٠‏ من الأطعمة المحرمة ح5. 

(5) المستدرك: ج” ص78 الباب 4٠‏ من الأطعمة المحرمة ح4. 
١١‏ 


وخبر جنادة» عن الإمام الحسن (عليه السلام): «فأنزل الدنيا .ممتزلة الميتة» خذ منها ما يكفيكء؛ فإن 
كان ذلك حلايا كيف قن وهذك فيا وإن كان 0 لم يكن فيه وزر فأحذت كما أحذت من 
مييق 03 

وعن سليم بن قيس» عن علي (عليه السلام) في حديث: «ولولا عهد إلى خليلي (صلى الله عليه 
وآله) وتقدم إلي فيه لفعلت» ولكن قال لي: يا أي كلما اضطر إليه العبد فقد أباحه الله له وأحلهم"". 

وعن الواسطي» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في صفات الصالحين: «نزّلوا الدنيا من أنفسهم 
كالميتة ال لا يحل لأحد أن يشبع منها إلا في حال الضرورة إليهاء وأكلوا منها بقدر ما أبقى لحم النفس 
وأمسك الروح)”". 

وف رواية محمد بن سنان المروية في العلل: «إنا وجحدنا كل ما أحل الله تعالى ففيه صلاح العباد 
وبقاؤهم, ولهم إليه الحاحة الى لا يستغنون عنهاء ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاحة للعباد 


)١(‏ المستدرك: ج" ص78 الباب 4٠‏ من الأطعمة المحرمة ح5. 

)١(‏ المستدرك: ج ص7 الباب١‏ من الأطعمة المحرمة ح8. 

(؟) المستدرك: ج” ص77 الباب١‏ من الأطعمة المحرمة ح5. 
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اندجوو اناه نيد داعي لل القباى و الك 7 

وفي الرضوي: «ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد» فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن 
فحلال» وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام»”©. 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة المذكورة في مختلف أبواب الفقه. 

وأما الإجماعء فقد ادعاه غير واحدء بل ذ كره في كلامهم فوق المستفيض. 

وأما العقل» فإنه لا شك عند العقلاء في وحوب التحفظ على اللجسم, فإن الإنسان يريد كل شيء 
لجسمه وصحته حي أن الحروب والثورات إنما تقام لأحل الجسم فكيف بامحرمات الى هي دون 
وض 


)١(‏ علل الشرايع: ص57ه باب 7585 في نوادر العلل ح47. 
)١(‏ المستدرك: ج” ص١7‏ الباب ١‏ من الأطعمة المحرمة حه. 


١5ه‎ 





(مسألة :)5٠‏ الظاهر أن الاضطرار يشمل ما يخاف منه تلف النفسء أو العضوء أو القوة» أو 
المرضء أو الضعف الذي هو كالمرض بحيث لا يتمكن أن يقوم أو يقعد أو بمشيء أو المؤدي إلى التخلف 
من الرفقة الموجب للهلاك أو شبه الحلاك» كتلف العضو أو القوة» أو كان الخوف على نفس محترمة» مثل 
أنه لو لم يأكل الميتة لم يتمكن أن يدافع عن نفسه عند ما يهاجمه اللص» أو عن عرضه أو عن إنسان 
محترم أو عن ماله» بل لو كان مريضاً فخاف بترك التناول طول المرض أو عسر علاجه فهو مضطرء 
وكذلك إذا حافت الحامل على حنينها أو رضيعها أو رضيع ترضعه إذا توقف صحته وسلامته على 
ارطع 

وهل يصدق الاضطرار لأحل إزالة العقم أو إزالة ضعف العين أو ضعف الباه من الانتشار» أو 
لأحل رفع البول في الفراش أو ما أشبه ذلكء احتمالان» ول أر من تعرض لذلكء لكن الظاهر من 
النصوص المتقدمة ذلك؛ لصدق الاضطرار عرفاًء خصوصاً قول الصادق (عليه السلام) في خبر المفضل: 
«فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به)'2» ونحوه غيره ما تقدم. 

بل لوجود المناط في بعض المذكورات» فإنه كما يجوز تناول امحرم لأجل عدم ضعف عينه ضعفاً 
متعةتغره القرانة روك كذلاف هوق تاولة أجل ] زالة هذا الضعى الي كان كعلفياء ولذا 


.١ح من الأطعمة المحرمة‎ ١ الباب‎ 7١٠ الوسائل: ج7١ ص5‎ )١( 
١ 


رمقلاق عونا كلت اعفان 

لكن الظاهر أن الاضطرار مختلف اختلافاً نوعياء فليس كل إضطرار يحل كل محرمء مثلاً عدم 
الوضوء للصلاة حرام لكن الاضطرار إلى العدم بسبب خوف شقوق اليد يحل هذا الحرام» أما هل يحل 
قوق اليد 37 الميتة أو شرب الخمرء الظاهر العدم. 

وإن شئت قلت: إن المستفاد من الروايات ترجيح الأهم على المهم؛ فإذا لم تتحقق الأهمية لم تحل 
امحرمات» فمثلاً إذا توقف شفاء رجحل المبتلى بالمفاصل على أكل لحم الغراب حازء أما إذا توقف على 
الزنا فرضاً لم يجر. 

والكلام في باب الاضطرار واسع لا يخص باب تناول المحرمات» بل فعل أي محرم لأجل أمر أهم 
في نظر الشارع حاز. 

ولو لم تكن للأب نفقة فهل يجوز تعقيم المرأة بإسقاط قوة رحمهاء فيما لم يمكن عدم الحمل بسائر 
الوسائل» أم لا يجوز لأن الله هو الرزاق» احتمالان. 

وف مسألة أعم من ذلكء» لو علمت الحكومة الإسلامية أها لا تتمكن من إقامة حاجيات ماثة ألف 
ضيف جديد من عالم الأرخام في. كل سنة مثلاء فهل يوز ها تعقيم النساء ‏ حفظاً على موارد الغذاء 
للموحودين؛ فيما علمت بأنه لو ترك الناس وشأفم أوجب ذلك مجاعة مميتة أو قلة في الغذاء يوحب سوء 
التغذية الموجب لمختلف الأمراض. 

ومن تمائل 'الاقعط او“ إنقاد الكحيى' [اأعية ولو الهازم ريا ار عفن الانتاء طقلا شيم يزيل 
إخراجحها من الغرق» فإن ذلك جائز. 

لكن هل يجوز الإمناء لأحل فحص الطبيب 


المي حي يرى أن الضعف ف النطفة منه أو منها. 

أو مباشرة الطبيب باليد والعين جسم الأحنبية لأحل فحصها لأجل الإبنحاب؛ وهل يكون اضطرار. 

وهكذا هل يكون من الاضطرار أكل الحيش لقتلى الكفار إرهاباً لهم» كما يحكى أن فعله بعض 
الجيوش بأعدائهم. 

وهل صور بعض المسائل مختلفة» مثلاً لو توقف نصرة جيش الإسلام على الأكل جازء وإلا لم يجزى 
إلا إذا كانت هناك أهمية لإباحة مثل هذا امحرم. 

إلى غيرها من صور الاضطرار الكثيرة في مختلف الأمور. 

ثم الظاهر أن الاضطرار يصدق بالخوف المعتد به عند العقلاء وإن لم يكن علم ولا ظن» بل يصدق 
الاضطرار إذا لم يكن انتهاكاً لواحب أو حرام بدون الخوف العقلائي» فإنه فرق بين الاضطرار لشرب 
الخمر توقياً عن المرض؛ والاضطرار إلى حلق الرأس توقياً منه. 

ومن صور الاضطرار: الاضطرار لإسقاط الحنين لأحل سلامة الأم» حى فيما إذا ولج فيه الروح؛ 
إذا كان بقاؤه يوجب تلفها أو تلف الأ أموطها وها سليدا أودتفوظ كوه أو عصيو أرما اكه 
ذلك؛ وذلك لأن أهمية الإنسان أهم من أهمية الجنين» ولدليل عدم العسر والحرج والضرر. 

ولا يقال: بتعارض «لا ضرر» الأم مع ولا ضرر» الجنين» إذ إحراز الأهمية يوجب تقدم «لا ضرر» 
الأم» كما ذكروا في مبحث تعارض حكمين ثانويين. 

هذا بالإضافة إلى أن حال الجنين حال الميت» كما ورد 


النص بذلك في باب الديات. 

ومن المعلوم إباحة أكل الميت لأجحل إضطرار الحي» كما ورد في جملة من الروايات الي تقدم 
بعضهاء فإن انصرافها وإن كان إلى ميت الحيوان لكن لا يبعد كونه بدوياء فإطلاقها يشمل حي ميت 
الأنشناة كنا سياق: :وقد انق يوار أكل نينث الأنسبات إضطزارا النقك والمواهن وغيزهنا. 

بل ظاهر قصة بلوهر ويوذاسف جواز أكل الإنسان ولده الميت”"', وقد نقل القصة الإمام الحسن 
العسكري (عليه السلام) بدون إنكار عليه» ومع ذلك فالمسألة في بعض صغرياتها تحتاج إلى التأمل. 

ولو زنت المرأة أو وطقت جبراً أو وطي شبهة وخافت من القتل إن ظهر حملها أو من الفضيحة, 
فهل يحق لما الإسقاط» أم لاء أم يفصل بين ما إذا حافت القتل حاز» وإلا لم يجز. 

أما إطلاق الجواز» لأنه عسر وحرج وضرر حي فيما إذا كانت الفضيحة فقطء وأما إطلاق المنع 
فلأصالة عدم الجواز» وأما التفصيل فلأن القتل أهم حرمة في نظر الشارع؛ بخلاف الفضيحة. 

ويحتمل عدم الجواز في صورة الزنا حي في صورة القتل» لأنها هي الى أقدمت على الحرام» فحاها 
حال من اخترق المغصوب» حيث أفى غير واحد من المحققين أن بقاءه وحروجه كليهما حرام» وإن 
كانت حرمة البقاء أكثر» وعلى هذا 


. 5٠١ حار الأنوار: ج5/ا ص؟‎ )١( 


فيفرق بين وف القتل لأحل الزناء وحوف القتل لأحل شبهة أو الوطي جبراً أو متعة أو نكاحاً 
دائماً. 

وهنا فرع آخر: 

وهو أنه هل يجوز أن تنكح نكاحاً شرعياً متعة أو دائماء وهي تعلم ابتلاءها بقتل أقاريما لهاء أو 
إسقاطها للجنين أم لاء من جهة إباحة النكاح في وقته» فإذا حافت عند تكون الحنين جاز الإسقاطء 
تنو حي اند شور للساة أن مجلف: ظزينا قطرة إل كان لكر سروه هذا التصيال أدرت. 

وهذه المسائل كلها تحتاج إلى التنقيح. 

ولعل من مسائل الاضطرار أخذ كلية الغير لأحل وضعها موضع كلية المريض» أو أخذ عينه أو ما 
أشبه» لشمول خبر مفضل بن عمر له والقول بأنه لا يجوز لصاحب العين والكلية إعطاء عينه وكليته لا 
حياً ولا ميتاً لأنه لا ملك ذلك» يمكن منعه بأن اضطرار فاقد العين والكلية يبيح لصاحب العين والكلية 
ذلك لأن بقاء المريض أهم» وكذلك إبصار المكفوف. 

وإذا تعارض حرمة قلع العين مع احتياج المكفوف قدم الثاني» لصدق «ما به يقوم بدنه» كما في 
الحديث» فيكون حاله حال عرض المرأة نفسها على الطبيب حيث إن احتياج المرأة يوجب رفع الحرمة 
عن الطبيب» وقد ذكرنا هذه المسألة في بعض المباحث السابقة فراحع. 

إلى غير ذلك من صور الاضطرار الكثيرة الي تحتاج إلى كتاب مستقل. 


(مسألة :)4١‏ قد ذكر في الآية الكررعة غَيْرَ باغ وَ لا عاد”"", ولعل الظاهر من الآية أن الباغي 
هو الذي طلب الحرام يحعل نفسه مضطراً إليه» كما لو أذ لحم ختزير وذهب إلى برية حي أنفكه الجوع 
بحيث لم يتمكن أن يحفظ نفسه إلا بأكل ذلك اللحمء فإنه حرام أكله, وإن كان الظاهر أنه يلزم عليه 
نالك ف قتي اس ظل ين اقلت كا 3 كوا دف فريك الأرضن القصيية 
في تفسير الآية احتمالات» وورد ببعضها روايات عن الأثئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين). 

قال الصادق (عليه السلام) في مرسل البزنطي: «الباغي الذي يخرج على الإمام» والعادي الذي 
يقطع الطريق» لا يحل له الميتة»”" وقد رواها التبيان وبمجمع البيان عن الصادقين (عليهما السلام). 

وف رواية حماد» عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: لإفَمَن اضطر غير باغ وَ لا عاد" ": 
«الباغي باغي الصيد» والعادي السارق» ليس لما أن يأكلا الميتة» هي حرام عليهما»”". 
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وف خبر عبد العظيم» عن الباقر (عليه السلام)» في قوله تعالى: لقَمَنِ اضْطْر»ه الآية» قال: «العادي 
السارق» والباغي الذي يبغي الصيد بطراً وهواً ليعود به على عيالهم”". 

وعلى هذا فالباغي للحرام» والذي يبغي الصيد اللهوي؛ والسارق» والخارج على الإمام» كل 
هؤلاء يحرم عليهم ما اضطروا إليه» وإن كان يلزم عليهم الأكل عقلاً لترجيح العقل أحف الحذورين. 

ومعيئن (ليس لمما) في الأحاديث عدم جواز ذلك في نفسه؛ وأهما معاقبان على الأكلء لا أنه لا 
يأكلان حي الموت أو ذهاب القوة أو العضو أو المرض فتلي وما أقتمة بعصيوفيا ذا 35 العترو 
على الغير الذي لم يكن آثماء كما إذا كانت المرأة الحامل قاطعة الطريق بحيث تخاف على ولدها إذا لم 
تأكل؛ أو كان السارق خائفاً أنه إذا ل يأكل لم يقو على مقاومة السراق الآخخرين الذين يريدون قتل 
ولذه ]3 الوا يفا قاذ 

ومثله ما لو اف على عرض نفسه أو نفسهاء كما إذا حاف السارق أنه إذا لم يأكل لم يقو على 
دفع من يريد به لواطاً أو بحا زناً أو ما أشبه ذلك بل لا يبعد القول بوجوب الأكل ف بعض تلك الصور 
بريه اتات اماك الله تفن فليا 

ف إنه لوااتات فقيل جل الأكن -مطلقل' لآنه بعد النوية: ل يسمي نافيا 'ولذ عاديا إلا باعتبار نا 


مضى» وقد ذكروا في (الأصول) 
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أن المشتق بحاز في من انقضىء بالإضافة إلى انصراف الباغي والعادي إلى من هو على بغيه وعدوانه 
لا من انقلع عنهماء أو لا يحل مطلقاء لقوله سبحانه: «إقلّما روا بَأْسّنا قالُوا آمَنانه”"©: بل لعل العرف 
يرى أنه باغ وعاد فتشمله الآية» أو يفرق بين من تاب قبل الاضطرار فيجوز له الأكل» وبين من تاب 
بعد الاضطرار فلا يجوز له. لعدم صدق الباغي والعادي ف الأول وصدقها في الثاني» الأقرب الاحتمال 
الثاني وإن كان الأحوط الثالث. 

ثم إن المشهور بين الفقهاء أن الأحكام الوضعية لا ترتفع عن المضطرء كما إذا أكل لحم الختزير فإنه 
ينجس مواضع جسمه المباشر له» وبناء على ذلك فاللازم عليه التحفظ على عدم النجاسة إذا كان وقت 
تاكاه أله لبس نط 1 لمعي الصيرو رانك قور دريف 

ثم إنه بناء على بقاء الحرمة على الباغي والعادي فالظاهر أن الحد يجري عليهماء فإذا شربا الخمر أو 
أكلا لحم الختزير حُداً وعزراً ما هو المقرر لغير المضطرء لأن الشارع لم يأذن لهما في ذلك. 

وهل أن كل مسافر معصية حكمه ذلك؛ كما إذا ذهب للزنا أو القتل الحرام» احتمالان» من 
إطلاق الاضطرار المبيح» ومن وجود المناط» بل الحكم بالتحريم فيه أولى من الحكم بالتحريم في من يريد 
اعون ار كيل يعرم كم قروا فك رم كان 
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ال 


جراد فيو رام ا عقن كما امل : 

ثم هل إن الاضطرار للباغي والعادي في طريق الرحوع لا يبيح مطلقاً لإطلاق الاسم عليهماء أو 
يبيح مطلقا لأنه قد انتهى الصيد والسرقة» أو يفصل بين التائب وغيره بالإباحة في الأول دون الثاني» 
احتمالات» وإن كان القول الثاني أقرب» لشمول الإطلاق له. 
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(مسألة 47): المأذون في تناول امحرم المضطر إليه إنما هو بقدر الاضطرار»ء فلو اضطر إلى الشبع 
حاز» ولو اضطر إلى سد الرمق جاز» ولو اضطر إلى التلون في امحرم جازء ولو اضطر إلى نوع واحد 
حازء مثلاً قد يكون رفع الاضطرار بالشبع: لأنه إذا لم يشبع كان حوف الحلاك في المستقبل» وقد يكون 
رفعه بسد الرمق» لأنه يصل بعد قليل إلى امحل الموجود فيه الحلال. 

وقد يكون الاضطرار إلى الأكل والشربء» وقد يكون الاضطرار إلى أحدهماء كل ذلك لقاعدة 
(الضرورات تقدر بقدرها)» وظاهر النصوص والفتاوى. 

وكما يجوز الأكل والشرب يجوز التزود» بل التزود جائز بدون الاضطرار أيضاء إذ لا دليل على 
حرمة التزود لاحتمال الاضطرار إلا قوله (عليه السلام): «جميع أنحاء التقلب فيه»» وما أشبهه. ومن 
المعلوم أن المراد التقلبات المتعارفة من أكل وشرب واستعمال ونحوهاء ولذا لم أحد من أفى بحرمة اقتناء 
المبنقة "كما هو المتعارف الآن ق 'اتكيوانات الغنطف ولوك فالأضل الخواز. 

وكذا لا بأس بتحنط الإنسان وحفظه في غرفة من الزحاج ليراه الناس» إذ لا دليل على حرمة 
ذلك؛ والأصل الجواز» فإن علة الدفن ‏ وهي حفظ جثته من السباع ورائحته من الانتشار ‏ موجود 

نعم رءما يشك في حفظ جسده بدون قبر حي من الزحجاجء لأن ظاهر أدلة الدفن أنه واحب بذاته 
بالإضافة إلى الأمرين الآخرين» وكيف كان فللمسألة محل آخر. 

وكما يجوز 


أكل المضطر وشربه للحرام» كذلك يجوز إعطاء الآخرين منه إذا كانوا مضطرين لأصالة الجوازء 
بل هو من (التعاون على البر والتقوى)» بل قد يجب إذا توقف حفظه عليه. 

نعم الظاهر أنه لا يجوز بيعه لهء لأن الاضطرار إلى الأصل لا إلى البيع. 

وما تقدم يعلم أنه لا فرق بين أن يكون المعطي مضطراً بنفسه أم لاء نعم يشكل إعطاء الحرام 
للمضطر فيما إذا كان المعطي واجداً للحلال غير محتاج إليهء كما إذا كان عند المعطي لحم غنم ولحم 
كلبء» وهو في غيئ عن لحم الغنم» واضطر إنسان إلى الأكل» فهل يجوز إعطاؤه لحم الكلب باعتبار أنه 
مالك للحم غنمه؛ ولا دليل على وجوب إعطائه المضطر من ذلكء وإنما الدليل دل على وجحوب حفظ 
نفس المضطرء وذلك يحصل بإعطائه لحم الكلب, أم لا يجوزء لأن اضطراره يرتفع بالحلال الذي يقدر 
عليه المعطي» ومع قدرته على الحلال لا يجوز له إعطاء الحرام» فيكون حاله حال ما إذا اضطرت المرأة 
الخلية من الوقاع فإنه لا يجوز للرحل أن يزن بما دفعاً لهلاكهاء بل الواجحب نكاحها. 

ومثل هذه المسألة ما لو كان عند الفقيه مقدار من الخمسين ومقدار من الزكاة واضطر سيد إلى 
المال» فهل يجوز له أن يعطيه من الزكاة لمكان اضطرار السيدء أم لا يجوز لمكان قدرة الفقيه» لا شك في 


أن الأشوط اجات ارم تخصوضا إذا علمنا من الشارع أنه يبغض وقوع ذلك الحرام. 
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نعم إذا شك ولم يوجد دليل على المنع عن إعطائه الحرام» كان الأصل الإباحة. 

ثم هل يجب تناول امحرم في حال الاضطرار أم يحوز» أفي المستند والجواهر بالوحوب. 

لكن الظاهر التفصيل بين الاضطرار الموجب والاضطرار المبيح» فقد يكون إذا لم يأكل يموت فإنه 
واحب حينئذ» وقد يكون إذا لم يأكل يبتلى بصداع شديد يتحمل عادة ولكنه من أنواع الاضطرار 
عرد قوف فإنه يجوز التناول حينئذ» ولذا أف غير واحد من الفقهاء في باب الصوم أنه إذا كان الصوم 
نظيو ين الزالعا كفيرت ع3 قنباله كزرها (نخني الانطارة ل الاعراق كان التررر مالسا كان 
لافطا تجافرا. 

وكذلك في مسألة الوضوء والغسل والقيام في الصلاة ونحوهاء وذلك لأن دليل «لا ضرر» امتناي» 
ودليل عدم إهلاك النفس ونحوه إيجابي» فإذا وصل الضرر إلى الاك كان مصدقاً لما دل على حرمة 
ذلكء, وإن لم يصل إلى ذلك الحد كان الاختيار بيد العبد» إن شاء قبل المنة وإن شاء لم يقبل» بل في 
القتل الذي هو من أعظم المحرمات إن اضطر إلى الكفر أو القتل جاز كل واحد منهما. 

كما ورد في قصب مسيلمة وأحذه لمسلمين شهد أحدهما برسالته وأبى الآخرء فقتل الذي لم يشهد 
وترك الذي شهدء وقرر (عليه الصلاة والسلام) فعل كل واحد منهما. 

وكذلك عمار وأبوه حيث أعطى الأول للكفار ما أرادوا بلسانه» ولم يعط الثاني» فتركوا 


"/ 


عماراً وقتلوا أباه» وقرر (عليه الصلاة والسلام) عمل كليهما. 

ولذابقه لاقن تناد يحاروك 'الققل وكوي : واخيادا جختارواق النيتاق: كا دق اعليعحات: الامنام 
أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث قتل أمثال ميثم وترك غيرهم, ومحل هذا البحث في مورده. 

وما تقدم يعلم أن قوله (عليه السلام) في رواية المفضل (فأمره)» إنما يراد به صورة الوحوب لا 
صورة الجواز. 

ولو ظن الاضطرار ظناً عقلائياً فتناول ثم تبين الخلاف لم يأثم» ولو ظن عدم الاضطرار فترك ثم تبين 
الخلاف لم يكن عليه بأسء لأن المرء متعبد بظنه» أي أن الشارع أحال هذه الموضوعات إلى العرف» 
والميزان الخوف» كما تقدم في بعض المسائل السابقة. 

ثم إنه لو علم بأنه سواء استعمل امحرم أم لم يستعمل مات أو تلف عضوه أو قوة من قواهء فهل 
يجوز له استعمال الحرمء كما إذا قال له الأطباء: بأن لم التزير مهلك له ثم اضطر جوعاً إلى أكل لم 
الختزيرء فإن أكله مات لتضرره بهء وإن لم يأكل مات جوعاًء فإن كان أحد الطرفين يوحب سرعة موته 
كما إذا كان الأكل يوحب موته الآن» وترك الأكل يوجب موته بعد أسبوعء؛ قدم ما يوجب تأخير 
موته» لأنه كما يحرم إلقاء النفس ف التهلكة» كذلك يحرم استعجال الحلاك» ولذا قالوا بعدم جواز أن 
يقتل الإنسان نفسه وإن علم أنه يموت بعد ساعاتء لأنه من قتل النفس امحرم. 

وإن كان الطرفان متساويين في وقت الحلاك» احتمل جواز 


لل 


التناول» لدليل الاضطرار الحاصل فيه» واحتمل العدم لأن ظاهر أدلة الاضطرار أنه بتناول امحرم 
يرفع الضرر» وذلك ليس بحاصل. 

نعم لو كان في تحمله الجول أو العظش عشرا ولدريما يجان القداو ل 

ثم إنه لو اضطر إلى قدر خاص فزادء كان الزائد حراماء لا أصل المضطر إليه» كما إذا كان 
اضطراره يرتفع بنصف أوقية فأكل أوقية» فإن النصف الثاني حرام لا أصل الأكل كما لا يخفى. 

ولو اضطر إلى الحرام» لم يفرق فيه بين أن يجعله بحيث يتلذذ به» ام لاء كما اذا اضطر إلى أكل 
لميتة جاز ان يأكله نياً أو مطبوحاً بما يتلذذ به الطبع» وذلك لعموم الدليل» ولو كان الي يكفيه نصف 
أوقية» أما المطبوخ فلا يكفيه إلا أوقية مثلاًء كان اللازم أكل الينَّ لأن الضرورات تقدر بقدرهاء والله 
العالح. 
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(مسألة 4): لو اضطر إلى شرب الخمر لأحل العلاج» ففيه أقوال: 

الخواز مطلقاء كما عن القاضي والخلى والدروس وغيرهم؛ واخغاره المستند والجواهر. 

والمنع مطلقاء وهذا هو المحكي عن المشهورء كما عن كشف اللثام والمفاتيح وشرحه نسبته إليهم 
بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه. 

والتفصيل بين حوف تلف النفس فيجوزء وبين غيره فلا يجوز» كما عن المختلف والشهيد الثاني 
وصاحب المفاتيح وشارحه. 

والأقرب الأول» لعمومات أدلة الاضطرارء كقوله تعالى: لإوَقَدْ قَصّلَ لَكُمْ ما حَرَمَ عَلَيكُمْ إلا مَا 
اضْطْررْئُة76"» فإنه يدل على أن كل ما حرم في القرآن من أنواع المأكولات والمشروبات مباح 
للمضطرء ومن جملة محرمات القرآن الحكيم الخمر» وحديث رفع الاضطرار» وحديث «لا ضرر ولا 
ضرار»» ودليل نفي العسر والحرجء ورواية المفضل المتقدمة» وفيها بعد ذكر الخمر وبعض امحرمات الأخر 
قال (عليه السلام): «ثم أباحه للمضطر»» ونحوها رواية محمد بن عبد الله ومحمد بن عذاف. 

والرضوي: «كل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال» وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل 
000 

إل عرسا تيدم منطتها: 

بل ورواية العلل» قال (عليه السلام): «وشرب الخمر جائز 


.١١89 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


)١١‏ فقه الرضا: ص74 س72. 





في الضرورة)”". 

بل يؤيد ذلك ما دل على جواز شرا عند العطش. 

كخبر حماد بن عيسى وعمار بن موسىء عن الصادق (عليه السلام)» أصابه عطش حى خاف 
ل ا 

وحبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل حب شبعء وإذا 
اضطر إلى الخمر شرب حى يروىء» وليس له أن يعود إلى ذلك حى يضطر إليه»”". 

بل ويؤيده أيضاً المناط في أكل لحم الختزير وشرب الدم وما أشبه مما هو محرم قطعاء بل يستفاد من 
بعض الروايات أشدية حرمتها من حرمة الخمر. 

الحاصل إن الدليل على الحلية في حال الضرورة العلاجية» النصوص المصرحة باسم الخمر ثما بعضها 
حجة سند وصريح دلالة ومعمول باء والعمومات القوية ثما يشكل تخصيصهاء والمناط شبه القطعي بل 
القطن, 


استدل للقول الثاني .متواتر الروايات: 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص”١”‏ الباب 7 من الأشربة المحرمة ح4. 
(؟) الوسائل: ج1١‏ ص5١"‏ الباب 7 من الأشربة المحرمة ح١.‏ 
(59) الدعائم: ج؟ ص5 ١١‏ ح475. 
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كخبر عمر بن أذينة» قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل ينعت له الدواء 
من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ ليس يريد به اللذة إنما يريد به الدواء» فقال: «لاء ولا 
جرعة»» ثم قال: «إن الله عز وجل ل يبجعل في شيء ثما حرم 15 ولا شفاء»0". 

وحبر أبي بصيرء قال: دحلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده» فقالت: 
حعلت فداك إن يعتريئ قراقر في بطي» وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق» فقال (عليه السلام): 
«ما يمنعك من شربه»» فقالت: قد قلدتك دين» فقال: «فلا تذوقي منه قطرة» لا والله لا إذن لك في 
قطرة منه» فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا» وأومأ بيده إلى حنجرته يقولما ثلاثة: «أفهمت»» فقالت: 
نعم شم قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما يبل الميل ينبجحس 2 من ماء» يقوهًا نلدن0 , 

وعن علي بن أسباط» عن أبيه» قال: كنت عند أب عبد الله (عليه السلام)» فقال له رحل: إن بي 
أرواح البواسير» وليس يوافقئ إلا شرب النبيذ» قال: فقال: «ما لك ولما حرم الله ورسوله»» يقول ذلك 
نا بوغلياك مذ ائيس الذي غرنه اللي وتشريه بالقداة 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص 774 الباب 7٠١‏ من الأشربة المحرمة ح١»‏ والكافي: ج5 ص١4‏ باب من اضطر إلى الخمر للدواء 
ح1. 
)١(‏ الكافي: ج” ص7١:4‏ ح1ء والوسائل: ج/١‏ ص75 الباب ٠١‏ من الأشربة المحرمة ح7. 

دنا 





وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي» فقال: هذا ينفخ البطن؛ فقال: «أدلك على ما هو أنفع من هذاء 
عليك بالدعاء» فإنه شفاء من كل داء»» قال: فقلنا له: فقليله وكثيره حرام» قال: «نعم قليله وكثيره 
عابي 

وعن الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر فقال: «لا والله ما 
أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى بهء إنه يمتزلة شحم الختزير أو لحم الكتروى وليه اناف لاو ا 

وعن قائد بن طلحة؛ إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ يجعل في الدواءء» قال: «لا ينبغي 
لأحد أن يستشفي بالحرام)”". 

وعن الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دواء عجن بخمرء فقال: «ما أحب أن ينظر 
إليه فكيف يتداوى 1 

وحبر عمر بن يزيدء قال: حضرت أبا عبد الله (عليه السلام) وقد سأله رجحل به البواسير الشديدء 


وقد وصف له دواء 


)١(‏ الكافي: ج” ص7١5‏ ح”2 والتهذيب: جو ص”7١١‏ ح775. 
)١(‏ الكافي: ج” ص 5١‏ ح4» والتهذيب: جو ص"7١١‏ ح770. 
(؟) طب الأئمة: ص”77؛ والوسائل: ج١١‏ ص77 باب 7٠١‏ من الأشربه المحرمة حه. 
(4) الوسائل: ج1١‏ ص77 الباب ٠١‏ من الأشربه المحرمة ح5. 
لذن 


سكرحة من نبيذ صلب لا يريد به اللذة بل به الدواء» فقال: «لاء ولا جرعة»» قلت: ولمء قال: 
«لأنه حرام» وإن الله لم يجعل في شيء ما حرمه ا ل 

وخبر الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن به 
إنما هو اضطرار» فقال: «لا والله» لا يحل للمسلم أن ينظر إليه فكيف يتداوى بهء وإنما هو يمترلة شحم 
الختزير الذي يقع في كذا و36 لمكيل إل يدنفا سن أله اندذا شفاه حمر أو شحم خخحتزير»0". 

وعن إبن مسكانء قال: كان إذا أصابت ابن أبي يعفور هذه الأوجاع فإذا اشتدت به شرب الحسو 
من النبيذ فتسكن عنهء فدحل على أبي عبد الله (عليه السلام)» إلى أن قال: فأخبره بوحعه وشربه النبيذء 
فقال له: ديا بن أبي يعفور لا تشربه فإنه حرام» إنما هذا شيطان موكل بكء فلو قد يئس منك ذهب». 
فلما رجع إلى الكوفة هاج به وجع أشد مما كان فأقبل أهله عليه» فقال: «لا والله لا أذوقن منه قطرة» 


فيئسوا منه فاشتد به الوجع أياماء ثم أذهب الله عنه فما عاد إليه حى مات0". 


)١(‏ طب الأئمة: ص”7”7؛ والوسائل: ج1١‏ ص77 الباب ٠١‏ من الأشربة المحرمة ح. 
(؟) الوسائل: ج1١‏ ص777 الباب 7٠١‏ من الأشربة المحرمة ح١٠.‏ 
(5) الوسائل: ج1١‏ ص777 الباب 7٠١‏ من الأشربة المحرمة ح١١.‏ 
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وبر الفضل بن شاذان؛ عن الرضا (عليه السلام)؛ في كتابه إلى المأمون قال: «والمضطر لا يشرب 
الخمر لأنها تقتله»0"©. 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «المضطر لا يشرب الخمرء فا لا تزيده إلا 
شرأًء ولأنه إن شرها قتلته فلا يشرب منها قطرة»("©. 

وفي حديث آخر قال: «لا تزيده إلا 00" 

وخبر علي بن جعفرء عن أيه موسى (عليه السلام)» قال: سألته عن الدواء هل يصح بالنبيذ, 
قال: «لا»» إلى أن قال: وسألته عن الكحل يصح بالنبيذ» قال: «لام7). 

إلى غيرها من الروايات المشاية. 

أقول: هذه الروايات على كثرقا يرد عليها: 

أولاً: عدم دلالة بعضها إلا على الكراهة» كالمشتملة على (لا ينبغي)» وما دل على حرمة النظر 
والشم فإفما لا يحرمان بالضرورة. 

وكانياً: إن الخمر كان لما بديل» كقوله (عليه السلام): «عليك 


.١7ح من الأشربة المحرمة‎ 7٠١ الوسائل: ج/١ ص777 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج1١‏ ص777 الباب 7٠١‏ من الأشربة المحرمة ح7١.‏ 

(؟) العلل: ج؟ ص4 ١5‏ الباب 7١07‏ ح١.‏ 

(4) البحار: ج١٠‏ ص759 مسائل علي بن حجعفرء والوسائل: ج/١‏ ص778 الباب ٠١‏ من الأشربة المحرمة حه١.‏ 
هوه 


ممذا المريس» الحديث. 

قالع إن ارقن 1 كن :ديرا متيف فل" درام كمض ها لل على أن قرعا قعل .ريم 
البواسير» ومن المعلوم أن ذلك ليس من الأمراض الشديدة المحللة لأي حرام. 

ورابعً: دل بعض الروايات إلى أن الخمر كسائر المحرمات؛ ومن المعلوم حليتها عند الاضطرار نصاً 
وإجماعاء فيدل على حليتها أيضاًء كقوله (عليه السلام): «إنه مترلة شحم الختزير أو لحم الختزير»» ومن 
المعلوم أن المتزلة تدل على أحفية المتزل عن المترل عليه. 

وخامساً: إن بعضها ورد فيما كان شربما أكثر إضراراً» ومن المعلوم أنه لا يجوز التداوي بما يزيد 
الضررء كقوله (عليه السلام): «ولأنه إن شربا قتلته». 

أما ما دل منها على أن المضطر لا يجوز له شربماء فالظاهر أن المراد يما الاضطرار الخفيف الذي لا 
يسوغ الحرام» كرواية الحلبي: «إنما هو اضطرار» بقرينة تشبيهه بشحم الختزير» ومن المعلوم حليته عند 
الاخطرار. 

وعلى هذا فروايات المواز سالمة عن المعارض» بل لو قيل بالمعارضة لزم حمل الحرمة على ضرب 
من التنره والكراهة أو ما أشبه مما سيأي. 

واستدل المفصل بأن قتل النفس محرم عقلاً وشرعاًء وذلك من أهم المحرمات فإذا تعارض .محرم 
آخر قدم ذلك انحرم على 
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القتل. أما ما دون الحلاك» فدليل تحريم الخمر يقدم عليه» والجواب عنه واضح بعد ما عرفت. 

بقي الكلام في شيءء وهو المراد بكون الله سبحانه لم يجعل الشفاء في الحرام» مع أنه ورد في 
نصوص عديدة الاستشفاء به كما سيأيء وأن ذلك مقطوع به طبأء وقد أحابوا عن ذلك بأحوبة 
والظاهر لدي منها أو ما أحتمله في توحيهها أمور. 

الأول: المراد أن الحرام ليس كسائر الأدوية العادية» فالمراد ليست الخمر في عداد الأدوية الي 
تستعمل لدى العلاج» وهكذا كل حرم فلم يقرر الله الحرام لأحل الشفاء. 

القاق اللراد أن ارام لبس يدوزاء مسحطر ا سحي بيطتطن الأدان إليهه وها لا نينا «امحار از الانسان 
إليه :عياب لعوم ضوف ثيل لد الاياة أن انام سعرفة ليوب للباديان. 

الغالك* المراد أن الخرام لين عاقيا مطلفاء بل يشفي من شيء ويهيج ا آخر فليس في الحرام 
الشفاء الكامل. 

والحاصل أن المراد إما عدم تقرير الشفاء في الحرام» أو عدم انحصار الشفاء في الحرام» أو عدم 
كمال شفاء الحرام» ومثل هذه الاستعمالات كثيرة في كلام البلغاء. 


دن 


قال علي (عليه السلام): «يا أشباه الرجال ولا رحال)"". 

قال عفان: أمْوات عٍُ أخياء”". 

وقال: إوَجَعَلنا من بَيْنِ يديهم سّدا7" الآية. 

إلى غيرهاء ولذا ورد الاستشفاء بالحرام في بعض الروايات» كرواية التحف المتقدمة في مسألة حرمة 
السموم القاتلة» ومثلها رواية إسماعيل بن الحسن. 


.707/ هج البلاغه: ص١7 الخطبة‎ )١( 
.7١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
.9 (؟) سورة يس: الآية‎ 
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(مسألة 44): لا إشكال ولا حلاف في جواز استعمال محرمات المآكل والمشارب للمضطر لسد 
رمقه» ويدل عليه بالإضافة إلى القواعد الأولية من الكتاب والسنة. 

وقد جعل الفقهاء للمسألة بابين: باب الشفاءء وباب الاضطرارء فأفتوا بجواز الثاني» واختلفوا في 
الأول» وإن كان الأولى حشر المحرمات في باب واحدء والتكلم كوا شماه امشقفا' 
واسرق قو جور سانا امسا رار لم الريق: 

فيدل على جواز الاستعمال بالإضافة إلى الإجماع الذي ادعاه غير واحدء جملة من الروايات: 

كرواية الصدوق: «من إضطر إلى الميتة والدم ولحم الختزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حي يموت فهو 
ا 

أقول: المراد الكفر العملي. 

وكرواية الدعائم» عن علي (عليه السلام): «المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه»”". 

ومؤثقة الساباطي في الخمر» سأله (عليه السلام) عن الرحل أصابه عطش حي خاف على نفسه 
وما عر قال وقوه ا 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص 584 الباب 5ه من الأطعمة المحرمة ح". 

)١(‏ المستدرك: ج” ص78 الباب 4٠‏ من الأطعمة المحرمة ح4. 

(") الوسائل: ج1١‏ ص”5١٠”‏ الباب 7 من الأشربة المحرمة ح١.‏ 
بن 





والمروي في الدعائم» عن علي (عليه السلام)» قال: «إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل حي 
شبع؛ وإذا إضطر إلى الخمر شرب حى يروى» وليس له أن يعود إلى ذلك حي يضطر إليه»”©. 

وعن سماعة بن مهران» قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل كان به داء فأمر له أن 
يشرب البول» فقال: «لا تشربه»» قلت: إنه مضطر إلى شربه. قال: «إن كان تقبط إن شربه ولم يجد 
دوك لذاته فيشرا رولف آنا بول غير فلم 

أقول: كانه أجل 'التديؤل الغين أ كقر عدر امسق زيول الاتنمان تفده كن تشقان الطلبه و لذ فى 
أن نفي بول غيره فيما إذا تمحكن من بول نفسه, وإلا حاز بول الغير أيضا لأدلة الاضطرارء إلى غير ذلك 
ثما تقدم. 

نعم استثى بعض الطين الأرميئ والطين المحشومء فلم يجوز استعمالهما للاضطرار استنادا إلى 
عمومات حرمة الطين» وجوابه ظاهرء فإن أدلة الاضطرار حاكمة كما قرر في (الأصول). 


)١(‏ المستدرك: جا ص78 الباب 4٠‏ من الأطعمة المحرمة ذيل ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج/١١‏ ص77 الباب 7٠١‏ من الأشربة المحرمة ح8» وطب الأئمة: ص .5١‏ 
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(مسآلةهع): كنا لاوز خب لثمن لا يجوز العلاج ها تقطيراً ي الأنف .والأذن وتكحيلاً في 
الع ولوقي :دللف من اغا اعمال إلا وال الاضطر از بلذ رشكال: 

ويدل على الحكمين بالإضافة إلى العمومات في باب المستئئ منه» مثل رواية تحف العقول لابن 
شعبه حيث قال (عليه السلام): «وجميع أنواع التقلب فيه”"» بل وعموم «إإنما الْحَمْرُ) إلى قوله: 
نم4 

ومثل أدلة الأضطرار في باب المستئن» خخصوصاً جملة من الروايات: 

فعن معاوية بن عمار» قال: سأل رحل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر يكتحل منهاء فقال أبو 
غنات زفي السساكم :ناتغل الى عر شا 

وفي مرسل مروك؛ عن أبي غبد الله (علية السلام)» قال: «من اكتحل يل من مسكر كحله الله 
عا مف اننا 

وعن علي بن حعفرء عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)» 


.4 تحف العقول: ص١٠٠ س‎ )١١ 

(؟) سورة المائده: الآية .95٠١‏ 

(”) الكافي: ج” ص 5١‏ ح4» والتهذيب: جو ص”7١١‏ ح775. 

(5) الكاقي: ج” ص 5١‏ ح27 والفقيه: ج7٠‏ ص237377 والتهذيب: ج91 ص4 ١١‏ ح777. 
١‏ 


قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلكء» قال: «لا»”"©. 

ورواية الغنوي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رحل اشتكى عينيه فنعت له بكحل يعجن 
بالخمرء فقال: «هو حبيث يتلة الميتة» فإن كان مضطراً فليكتحل به»". 

ثم الظاهر عدم جواز استعمال الخمر مطلقاً حي في التطلية وتليين الأشياء الصعبة وما أشبه ذلك 
لإطلاق بعض الأدلة الى منها رواية التحف» حيث قال (عليه السلام): «وجميع أنحاء التقلب فيه». 

وإن كان ريبما احتمل الحلية لتعارض العمومات بعمومات أخرء كالحملة الى في نفس رواية 
التحف الدالة على جواز استعمال ما فيه الصلاح» فإذا تعارض الأمران كان الأصل الإباحة» والمسألة 
محتاجة إلى التأمل والتتبع. 

بقي شيءء وهو أنه لو علم الطبيب باضطرار المريض إلى الخمر أو سائر المحرمات لسد رمقه أو 
لعلاحه» وشك هو في الاضطرار ولم يخفء فهل يجوز اتباع الطبيب أم لاء احتمالان» احتار الثاني 
المستند» قال: (لو علم الطبيب بانحصار العلاج في المحرم وأخبر به المريض ولم يحصل له ظن بقوله لعدم 
معرفته بحاله فلا يجوز للمريض التناول بنفسه» ويجوز بل قد يجب على 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص 779 الباب 7١‏ من الأشربة المحرمة ح4. 
هيه التهذيب: ج1 صخ ١١‏ ح118. 
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الطبيب إكراهه عليه لو تمكن)» انتهى. 

والظاهر الأول» إذ قول الثقة من أهل الخبرة حجة» وليس المعيار الخنوف وحده. قال (عليه 
السلام): «والأشياء كلها على ذلك حي يستبين أو تقوم به البينة)0"©. 

ولو انعكس بأن خاف هو من ترك الحرام بأن ظن الاضطرار وقال الطبيب الحاذق بعدم الاضطرار 
فالظاهر جواز بل وجوب اتباع خوفه فيما إذا لم يسبب قول الطبيب زوال خوفه» وذلك لأن الخائف 


يرى الموضوع بنفسه فاللازم عليه ترتيب الحكم عليه. 


)١(‏ التهذيب: ج37 ص71" ح31. 
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(مسألة 45): إذا دعي إلى تناول المحرم لتقية جاز» بل وجب للاجماع, والأدلة العامة كأدلة العسر 
والحرج والضررء والأدلة الخاصة بالتقية. 

كقوله (عليه السلام): «لا دين لمن لا تقية له»”"2» و«التقية من دي ودين آبائي)'") 

بل قبل ذلك قوله تعالى: إلا أن تتقوا منْهُم مم ثقاةه7. 

ولا فرق ف ذلك بين التقية الموحبة لأكل حرام أو شرب الخمر أو غير ذلك» بل قوله (عليه 
السلام): «لا تقية في الدماء»””» يدل على تمشي التقية في كل شيء إلا في الدم. 

بالإضافة إلى المناط القطعي بالنسبة إلى الكفر الذي يبيحه التقية» بل والإفطار في يوم رمضان حيث 
قال (عليه السلام): «لئن أفطر يوماً من رمضان وأقضيه أحب إل من أن يضرب عنقي»0". 

نعم ورد في جملة من الروايات عدم التقية في بعض الأشياء الي منها شرب النبيذ. 

فعن زرارة» قال: قلت لأبي حعفر (عليه السلام): في المسح على الخفين تقية» فقال: «ثلاث لا 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص50؛ الباب ١4‏ من الأمر والنهي ح7. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص50؛ الباب ١4‏ من الأمر والنهي ح”. 
9؟) سورة آل عمران: الآية /7. 
(5) انظر: الوسائل: ج١١‏ ص875 4 الباب 7١‏ من الأمر والنهي. 
(5) الكاقي: ج؛ ص87 ح3. 
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المسكرء والمسح على الخفين» ومتعة الحج)”". 

وعن سعيد بن يسار» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ليس في شرب النبيذ تقية»”". 

دعن تطان» قال »شق برذ وقول لكأن قييه الم وعكه: علقم ا ستل ا البة تان بعرم 
يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه» فقال: «معاذ الله أن أكون أمرته بشرب مسكرء والله إنه لشيء ما اتقيت 
فيه سلطاناً ولا غيره» قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام» وما أسكر كثيره فقليله 
ا 

وعن عمرو بن مروان» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن هؤلاء رعا حضرت معهم 
العشاء فيجيؤون بالنبيذ بعد ذلك فإن لم أشربه حفت أن يقولوا: فلاني» فكيف أصنعء فقال: «اكسره 
بالاع فلك نان" اذا كن عل باخام ريه اال 

أقول: لعل الإمام (عليه السلام) أراد أن يعلمه كيفية التخلص منهم, فإنه إذا صب في الأناء الماء 


ظنوا أنه يريد شربه فلا 


)١(‏ الكافي: ج” صه 4١‏ ح8؟١»‏ والتهذيب: ج91 ص؛ ١١‏ ح77.0. 
)١(‏ الكافي: ج؛: ص 4١‏ ح١١ك»‏ والتهذيب: ج91 ص؛ ١١‏ ح7795. 
(5) الكاقي: ج7 ص 4١‏ باب حرمة كل مسكر قليله وكثيره ح١.‏ 
(5) الكافي: ج” صه١4؟‏ ح17١.‏ 


يهتمون له أو المراد بكسره بالماء أن يشرب الماء بدله فكأنه كسره. 

وعن الدعائم في حديث, عن الصادق (عليه السلام)» إنه روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: 
«التقية دي ودين آبائي في كل شيء إلا في تحريم المسكر وخلع الخفين عند الوضوء والجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم”". 

إلى غير ذلك. 

لكن الظاهر أن المراد عدم وجحود موضوع التقية في هذه الأمورء للاحتلاف بينهم فيهاء وإلا فلو 
ضرب عنق إنسان لو لم يشرب النبيذ أو ما أشبه لم يجز له أن يعرض نفسه للهلاك قطعاً. 

نعم لو كان التقية تحصل بشرب المشتبه بالخمر قدم ذلك على الخمر المقطوع هاء من جهة أن 
الإطاعة الاحتمالية متعينة فيما إذا لم يتمكن الإنسان من الإطاعة القطعية» كما قرر في الأصول. 

ثم إن ما في صور المسألة من القول بأنه (جاز بل وجب) كما ذكر الترديد في بعض المسائل الأخر 
يراد به التقسيم؛ أي يجوز حيث الضرر الذي لا يوصل إلى حد الإيجاب» كما يجب في ما إذا أوصل 
الضرر إلى حد الإيجاب, كما تقدم الإلماع إلى ذلك في بعض المسائل السابقة» وقد مثلنا مما ذكروه في 
باب الإفطار في شهر رمضان. 


.١ح من الأشربة المحرمة‎ ١5 الباب‎ ١ 5١ص المستدرك: جا‎ )١( 
كك‎ 


ثم إنه يجب الاكتفاء بأقل قدر في باب التقية» لأن (الضرورات تقدر بقدرها) فإن كانت التقية 
تحصل بشرب قطرات لم يز شرب جرعات» وهكذا. 

بقيى شيءء وهو أن التقية إنما ترفع الحكم التكليفيء أما الحكم الوضعي كالنجاسة فلا ترفعه التقية؛ 
كما لا يرفع بسائر أنواع الاضطرار. 

ثم إن من أنواع الاضطرار الرافع لتحريم جملة من المحرمات؛ ما إذا كان ارتكاب الجحرم طريقاً إلى 
مصلحة أهم في نظر الشارع» كما إذا توقف حفظ البلاد الإسلامية من شر الأعداء بدخحول بعض 
المسلمين في صفوفهم والتجسس عليهم حى يأمنوا مباغتهم أو انتزاع ثرواقم وشباهم أو ما أشبه ذلك؛ 
وتوقف الدخحول في صفوف الأعداء على شرب لشن اذ أ" شيونة اسن واكك سطازة الك بر 
تحقق الموضوع قطعاًء وإحراز الأهمية الشرعية قطعاًء وقد تقدم الإلماع إلى ذلك في هنا وفي كتاب الجهاد 
في الجملة فراجع. 

وكما يبيح الاضطرار تناول المحرمات كذلك يبيحها الإكراه» قال (عليه الصلاة والسلام) في 
حديث الرفع: «وما أستكرهوا عليه”". 


)1١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص5١‏ الباب 5ه من جهاد النفس ح". 
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(مسألة 477): إذا لم يجد المضطر إلا مال الغير» فالغير قد يكون مضطراًء وقد يكون غير مضطرء 
فلنتكلم الآن في القسم الأول فيما إذا كان الغير مضطراء فنقول: للمسألة صور: 

الأكل ”أن يكون الع عكرها. 

القليةة إن لا ركوة شترى ٠.‏ كنا إذا كان كادرا ويا . 

ففي هذه الصورة يجوز للمضطر الاستيلاء على مال الغير بكل صورة» من غصب أو شراء أو 
التماس أو خدعة أو ما أشبه, لأن غير المحترم هو والعدم سواء. 

أما في الصورة الأولى» وهي أن يكون الغير محترماً فالضرورة فيها إما بقدر واحدء كما إذا كان 
هناك ماء ينقذ أحدهما من العطش المهلك؛ وإما مختلف بأن كان المالك ييى بالماء والمضطر يحفظ على 
عينه بالماء» أو بالعكسء» وفي جميع الاحتمالات الثلاثة فالأخذ نوعين: 

الأول: الأذ بغي وهذا لا يجوز لأنه ظلمء ولا دليل على تقد المضطر على ذلك الغير» وإن كان 
الضظ كيهان انق امالك مط افيه 

الثاي: الأحذ احتيارء بأن يشتري المضطر المال من المالك أو يلتمس منهء وفيه احتمالات: البواز 
لأنه إيثار» قال سبحانه: «إوَيُؤئرُونَ على ألْفْسهِمْ وَلَوْ كان بهمْ حخصاصّة7". 


.9 سورة الحشر: الآية‎ )١( 
4 


بل ورواية السكوي: «من سمع منادياً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم”". 

وعدم الحواز» لأنه إلقاء النفس في التهلكة. 

والتفصيل بين هلاك المالك فلا يجوز» وبين غيره فيجوزء ولعل صورة تساوي الضررين يجوز 
الإيثار» وأما صورة قلة ضرر المضطر عن ضرر المالك لا يجوز. 

أما صورة التساوي فلأن النتيجة واحدة بالنظر إلى متن الواقع» ولا دليل على أن اختصاص المال 
بالمالك يقدم المالك على غيره» فحاله حال ما إذا كان المال للثالث ويريد إعطاءه لأحدهماء وأما صورة 
أقلية ضر الغير» فإن الضرر الأكثر أرجح بالدفع عقلاً وشرعاً من باب الأهم والمهم» فتأمل. 

ثم لا ينبغي الإشكال بعدم جواز الإيثار فيما إذا كان المضطر مخالفاً غير مؤمنء لما ورد: من عدم 


تساوي ألف من غير 


)١(‏ لم نعثر على الرواية ب؟مذا النص عن السكون في الوسائل والمستدرك. 
نعم روى عنه ف السرائر: ص537: «من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين»» وكذا رواه في المستدرك: ج؟ 
ص5١‏ : الباب ١8‏ من فعل المعروف ح”, وف الوسائل عنه: «... فليس ,.مسلم»» لكن قريب من المئن ما ذكره الوسائل عن 
عدن ين غاضه الكوق عن التي إضلى التغليه والمة .كود مو برخلا يناديريا للمستلديق قل نميه فلي مهلم ».انظ 
ج١١‏ ص59ه الباب ١8‏ من فعل المعروف ح7؟. 

:. 





المؤمنين .مؤمن واحد. 

كما بمكن القول بحواز الإيثار بل وجوبه أحياناً إذا كان لبقاء المضطر أهمية شرعية» كما إذا كان 
الاللك و ادا انا السيطر ,لاحر معدا اود كان القيطر نيا أن إنانا أن هن ودد يتوت لوا الاسساكت ولا 
يخفى أنه كلما شك في الوجوب أو الحواز فالأصل عدم الوجوبء كما أن الأصل جواز الإيثار. 

هذا كله في القسم الأول من شقي أصل المسألة. 

أما القسم الثاني» وهو ما إذا كان المالك غير مضطرء فلا إشكال في أن الواحب على ذلك الغير 
بذل المال للمضطرء أي إنقاذه من الملكة إذا كان مسلماً محترماًء وقد إدعي الإجماع على ذلك؛ بالإضافة 
إلى ما روي عن عيسى (عليه السلام) ما ذكرناه في كتاب الأمر بالمعروف ما مضمونه: «إن تارك جرح 
انخروح والجارح له على حد سواع”". 

ورواية السكون المتقدمة. 

ورواية فرات بن أحنف: «أعا مؤمن منع مؤمناً شيئاً مما يحتاج إليه وهو قادر عليه من عنده أو من 
عند غيره أقامه الله يوم القيامة مسوداً وحهه؛ مزرقة عيناه: مغلولة يده إلى عنقه» فيقال: هذا الخائن الذي 
ان الله ورسوله؛ ثم يؤمر به إلى النار)”". 


وكثل هذه الأدلة يمخصص دليل: «الناس مسلطون على 


)١(‏ الكافي: جم ص ه74 حه:ه. 
؟) الوسائل: ج١١‏ ص55ه الباب 9” من فعل المعروف ح١.‏ 
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أموالهم»”". 

ولب كاق لاق لطع تنيت الشفقة و عل الغين الاق البلل مو عت 

ع الظاعر آنه لذافزق ف الطلظ بين اومن وغيره :إذا كان مسلماء أما إذا كان ذنياً أو وه من 
ا مخترمين فهل يجب لإطلاق بعض الأدلة؛ أم لا لأن احترامه لا يصل إلى حد البذل» احتمالان. 

نعم إذا كان غير محترم جاز البذل للأصلء وفعل علي والحسين (عليهما السلام) ف صفين 
وكربلاء» ولم يجب لأن إباحة قتله تكفي في عدم شمول إطلاق دليل الإنقاذ له. 

هن إذا كان عورا ان :لساك" از على فلن عبرية وها اخيدها كلذل لطن ل عر 
لأنه من الإعانة على الإثم. 

وهنا فروع: 

الأول: كما يجب على المالك البذل كذلك يجب على المضطر القبول» لأن في عدم القبول إلقاء 
للنفس في التهلكة» وذلك لا يجوز. 

ومنه يعلم وجحوب عرض النفس على الطبيب فيما إذا كان في عدم العرض المهلاك لنفس أو العضو 
أو القوة أو ما يجب التحفظ عليه من الصحة؛» وكذا إذا كان احتمال أحد هذه الأمور. 

ونب فاق العابيي كذابة إن كان ددا + و عي 1 كان وامددا التزنايس اوسني على الاق لذواغ 
البذل» لأن في تركه إعانة على 


.7 البحار: ج؟ ص77‎ )١( 


وه 


الحلاك» فيشمله الأدلة المتقدمة في القسم الثاني» بل تحب على الدولة الإسلامية بل كل قادر تميئة 
الأطباء والصيادلة وما أشبه لنفس ذلك الدليل. 

الثاي: لو امتنع المالك من البذل حاز للمضطر الأخذ منه بكل صورة» ولو قهراً أو سرقة أو ما 
أشبه لأنه بعدم بذله يفعل الحرام» فاللازم ردعه؛ بالإضافة إلى وجوب التحصيل على المضطر مما يسقط 
لأحله سلطة الغير على ماله» بل يجب على المسلمين معاونة المضطر في أذ الطعام من المالك من باب 
الأمر بالمعروف وإنقاذ النفس من الملكة. 


ىه 


(مسألة 48): فيما لو دفع المالك امال للمضطر بدون قصد المحانية» أو أحذه المضطر قهراً عليه» إما 
أن يكون المضطر قادراً على بذل الثمن عاجلاً أو آجلاًء أو ليس بقادر, فإن لم يكن قادراً أفى بعض 
عل ركرك غليد: ويكون هال" زازعا هال يولية تاماه 'لاشهول التسرنه غلن بيغ امال إذا كان كنه 
المعد لمصالح المسلمين» أو احتساب المالك من الحقوق الشرعية عليه» أو تقسيطه على عدول المؤمنين, 
لأنهم القائمون مقام الحاكم الشرعيء فاللازم عليهم إدارة أمور المسلمين» أو كونه على الولي إذا كان 
للمطنط ول كنا ذا كا عونا أو صعيراء أ علن من يوحت تنقة المطط: طليف كب إذا كانت 
توفع أو انا اوالما او اأولاد اوم اعتنيونة كان خضل «السية إل النتكوريي اه سعارسن بأضالة 
عدم ابمجانية على المالك. 

ورعا يستبعد وحوب ابمحانية على المالك فيما إذا كان كل طعامه الذي هو كل أمواله مورد حاجة 
المضطرين» جما يجعله من الفقراء إذا كان واجباً عليه بدون عوض. 

وَإذا كان" العبظر قافر العلو بثال اال كعاب اد شه وع عليه البذل» أن الاسهارا تال الك 
لا إلى المحانية» فإن (الضرورات تقدر بقدرها) فيحكم بوجوب دفع البدل عليه من باب «الناس 
مسلطون على أموالهم)”", و«لا يتوى حق امرئ ش07 


)١(‏ البحار: ج؟ ص777. 
هيه العوالي: ج١1‏ صه ”١‏ ح3. 
لك 





وقوله سبحانه: «إلا تأكلوا أَموالَكمْ يَينَكُمْ بالباطل2"”6, إلى غير ذلك. 

نعم إذا بذل المالك محاناً في صورة قدرة المضطر على دفع بدله ل يمكن على المضطر البدل» ولو لم 
يرغب المضطر إلى امحانية» إذ المالك لو أهدر احترام ماله لم يكن له البدل فلا يكون على المضطر شيء 
حي يوفيه. 

ولو بذل المالك بشرط التعجيل فإن كان المضطر قادراً وجب عليه الوفاء» وإن لم يكن قادراً لم 
لجح نعط الال ورورق العم وج كبيج كه 

ثم إنه لو أراد المالك الزيادة عن تمن المثل» فهل يجب على المضطر القبول مطلقاًء كما هو المحكي 
عن المشهورء واختاره كشف اللثام والمستند. 

أو لا يجب عليه إلا بقدر ثمن المثل» كما عن المبسوط. 

أو يفصل بين الزيادة الفاحشة, كما إذا أراد ما ثمنه دينار بألف دينار فلا يجب» وبين الزيادة غير 
لفقي كنا ]ذا أراهما لمتدوان بقسادية اذ تالاه 

مستند الأول: إن الاضطرار إلى الأخذ لا يرفع سيطرة المالك على ماله بجعل ما يريد قيمة له. 

ومستند الثاي: إن المالك ظالم في تطلب الزيادة» ولا يجب تقبل الظلم على المضطر. 

ومستند الثالث: إن الزيادة ا مححفة ضررء فيشمله دليل «لا 


)١(‏ سورة النساء: الآية 9؟. 
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ضرر)”", بخلاف غير المححفة فتكون مشمولة لدليل (تسلط الناس على أموالهم)”"2: ولا يبعد هذا 
الاحتمال» اللهم إلا أن يقال إن مطلق الزيادة الى هي بنظر العرف ضرر منفي بدليل «لا ضرر» فتأمل. 

نعم لو أنحذ المضطر الطعام منه قهراً لم يجب عليه إلا تن المثل كسائر الغصاب» وإنما الفارق أن 
المقام غصب حلال» وغير المقام غصب حرام. 

والعهدل: بعض معدم الشميق قلعيو اراخد قور :أت «الضطو لبن يقاضيده بل اعد تها وجت 
عليه اعذه خرعاء فالكصيل بززاءة دمي 

وفيه نظر» إذ أصالة «على اليد ما أحذت» محكمة؛ والاضطرار إنما كان بالنسبة إلى الأخذ فقط لا 
بالنسبة إلى امحانية. 

ثم لو أعطى المالك من غير ذكر العوضء فإن كانت قرينة على إرادته العوض أو قرينة على إرادته 
لمحانية كان الأمر تبعاً للقرينة» إذ في الأولى يحكم أصل (احترام مال الناس)؛ وفي الثانية يحكم (أصل 
المغرور يرجع إلى من غر)» ولذا ذكروا أنه لو قدم طعاماً إلى غيره وكان ظاهره المحانية» كما إذا استضافه 
وبعد الأكل طلب منه الثمن» لم يكن على الآكل ثمن» وإن لم تكن قرينة على أحد الطرفين فالظاهر أن 
أصالة احترام مال الغير محكمة, ولا 


.١ح الفقيه: جا صوه ح4. والكافي: جه ص77‎ )١( 
(؟) البحار: ج؟ ص؟7377.‎ 
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بحال لبراءة الذمة» لأن أصل الاحترام حاكم عليها. 
ولو ادعى المالك ذكر العوض وأنكره الحتاج» فيما كان بدون الذكر مجان كان على المالك 
الإثبات لأصالة عدم الذكر» وعلى المضطر اليمين. 


كه 


يل 


(مسألة 49): إذا لم يتمكن سد رمقه إلا بأكل الوقف غير المنطبق عليه» أو الثلث أو النذر أو ما 
أشبه جاز» لقاعدة «ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليهم("©. 

والظاهر عدم الفرق بين الثلاثة في جواز الأكلء فله أن يختار أياً منها شاء إذا كانت الثلاثة 
موحودة. 

ولو توقف الأمر على بيع الوقف كما إذا كانت آنية موقوفة جاز بيعها وأكل ثمنها. 

كما أنه لا فرق في صورة الاضطرار بين أن يأكل مال الكبير أو الصغيرء لإطلاق أدلة الاضطرار. 

ولو دار الأمر بين الوقف وبين مال إنسانء فالظاهر عدم الفرق بين ما شاء منهماء لأن أصل 
الاضطرار محكم على الأدلة الأولية الى منها (تسلط الناس على أموالهم)» وكون «الوقوف على ما وقفها 
ا 

نعم إذا تمكن من الثمن وجب تبديل الوقف والثلث والنذر وما أشبه .ما يقوم مقامه» لأن الاضطرار 
إل الأكل لأ إل الكل كان 

ف نإنه ةله فرق حي بخال'الغين الذي مو النضطز اكلدين حو امالك اضرا أوبغانا. 

وهل يشترط إذن الحاكم الشرعي في مال الغائب والطفل والمحنون وما أشبه أم لاء الظاهر اشتراط 
إذن الحاكم أو الولي إن أمكنء لأن الاضطرار إلى أصل الأحذ لا 


)١(‏ انظر الوسائل: ج7١‏ ص788 الباب 5ه من الأطعمة المحرمة. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص55" الباب 7 من الوقوف والصدقات ح١.‏ 
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يوحب رفع ولاية الولي» لأنه ليس مضطراً إلى رفع الولاية. 

نعم لو كاذ الاسفيذات من الوك مغتارا اومسر شط إن المحلهعا لآ الهو لايك 
عدول المؤمنين القائم مقام الولي سقط اشتراط الإذن. 

وإذا استأذن الحاكم ونائبه كان عليه أن يقبل الثمن الذي يعينه الحاكم إذا لم يكن مجححفاء كما 
عرفت في المسألة السابقة» أما إذا أكله بدون الإذن لعدم الحاكم أو لعصيانه بعدم استثذانه فالظاهر أن 
عليه ثمن المثل لقاعدة «من أتلف»» ولا دليل على أنه يجب عليه إرضاء المالك بأكثر من ثمن المثل» كما 
ذكروا ذللةاق كل غاصي: 

م إقهانة 4 كاسن زيرف ل للذلن فين ذا كان العام قدا و ]لذ هالر: لعن علية الذا: مالا 


مه 


(مسألة :)5٠‏ لو لم يجد المضطر إلا لحم الإنسان جاز أكله كما قالواء لعمومات أدلة الاضطرار» 
ولما يظهر من تقرير الإمام العسكري (عليه السلام) في قصة (بلوهر ويوذاسف)"". 

والظاهر أنه يلزم أن يقدم لحم غير امحترم كا حربي على المحترم كالمسلم؛ لأنه لا ضرورة إلى انتهاك 
الحرمة» والضرورات تقدر بقدرها. 

نعم لا لاف ولا إشكال. ف أنه لا يجوز له أن يقثل إنساناً محترماً لياكل لحمه» للمناط في أنه لا 
تقية قي الدماء» ولذا قال الجواهر: (لعدم جحواز حفظ النفس بإتلاف أخرى). 

قال جماعة: أما إذا كان غير محترم كالحربي جاز قتله وأكله» بل تعدى بعضهم إلى أكل كل 
مهدور الدم كالمرتد والزاني المحصن ونحوهماء مستدلين بأن (الضرورات تبيح المحظورات) بعد أن لم يكن 
في قتله محظورء فامحظور إنما هو الأكل المرفوع حظره بالاضطرار. 

قالوا: وإن لم يحد المضطر إلا لحم نفسه بأن يقطع قطعة من فخذه مثلاً ويأكل حازء بل وجب لأنه 
من باب دفع الأهم بالمهم» فيشمله دليل «لا ضرر» وما أشبه. 

نعم لا يجوز أن يقطع من غير امخترم» بل عن المسالك دعوى الاتفاق عليه» واحتمل بعض الحواز 
فيما إذا هلك بدون ذلكء بأن لم يتمكن حى من قطع جزء من نفسه» وكان في قطع 


.4١ البحار: جه/ا ص؟‎ )١١ 
4ه‎ 


جزء الغير قطع بسلامة الغير» وذلك لأن الضرر الأكثر يدفع بالضرر الأقل من باب الأهم والمهم. 

كما لا يجوز للإنسان أن يقطع من لحم نفسه للمضطر لتعارض الضررين وتساقطهماء فيرجع إلى 
أصالة عدم جواز إلقاء النفس في التهلكة» وإن لم تكن هلاكة بالموت» إذ التهلكة شاملة لأمثال ذلك؛ 
وهذه المسائل تحتاج إلى تنقيح زائد» وإنما ذكرناها بحملاً انسياقاً مع ذكر الفقهاء لهاء ونسأل الله 
العصمة» وإن كانت تبتلى يما عند المجاعات والحروب وما أشبه؛ وقانا الله منها. 

فار اي ]شكال عر اك نل .وجري كل الغرمناف نه الضوو :سو كان الفرمدي #الكلب 
والختزير» أو عرضياً كالموطوء والحلال والصيد في الإحرام» وذلك لإطلاقات أدلة الاضطرار. 

ولو دار الأمر بين محرمين؛ فإن كان أحدهما محرماً من جهة والآخر محرماً جهتين» قدم احرم من 
حهة لأنه أقل 0 والضرورات تقدر بقدرهاء مثلاً إذا دار الأمر بين الميتة النجسة والميتة الطاهرة» 
كالسمك والغنم» فإن ميت السمك في الماء حرام طاهرء بخلاف ميت الغنم. 

ما" لو كان كلاهما نجساً 506 فالظاهر التخيير بدون فرق بين النجاسة الذاتية والعرضية» 
والحرمة كذلكء كما إذا دار الأمر بين الختزير والغنم» فإن الختزير جمس حرام ذاتاً والغتم بجس حرام 
غرضا بللوت» .ذلك لغدم الدلين على الترجيس» وين كان .زعا مسال مقلم العدي إل أن ظاهر الآية 
الكريمة التخيير» كظاهر سائر 


الإطلاقات» وقد ورد في باب التخيير بين الصيد والميتة للمحرم روايتان: 

ففي حسن الحلبي» سئل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل 
قال: «يأكل الصيد, أما يحب أن يأكل من ماله» قال: بلى» قال: «إنما عليه الغذاء فليأكل وليفد)”". 

وفي حبر إسحاقء إن علياً (عليه السلام) كان يقول: «إذا اضطر امحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل 
الميتة الي أحل الله لهم(" . 

وقد تقدم تحقيق الحال في كتاب الحج فراجحع. 

ولو اضطر إلى خمر وبول تخير لعدم معلومية أهمية أحدهما على الآخر شرعاًء وبحرد وضع الحد على 
الخمر وما أشبه لا يدل على الأهمية» بل لعل الحد من أحل الردع المحتاج إليه في ترك الخمر دون ترك 
البول» إذ الخمر يعتاد شريما دون البول فاحتاحت الخمر إلى الردع دون البول. 

نعم لو علمنا الأهمية الشرعية في بعض امحرمات قدم ما لا أهمية له» كما إذا دار الأمر بين الميتة 
حتف أنفها وبين 'المذبوح. بكل الشروط ماغدا كوث الذابح مسلماء إذ لا إشكال في ضرر الميئة دون 
المذبوح كذلكء؛ ومن ذلك يعلم أنه لو اضطر إلى شرب 


.١ح الوسائل: ج ص58؟ الباب 47 من كفارات الصيد‎ )١( 
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الخمر أو حقنتها قدم الثاي» لأن الشرب أكثر إنكاراً في الشرع» وكذلك لو اضطر إلى شرب 
الخمر أو تزريقها بواسطة الإبرة قدم الثاني. 

ولو دار الاضطرار بين نوعين» كأن يأكل صومه في شهر رمضان بالمأكل الحلال» أو أن يشرب 
الخمر ليلًء فإن علم الأهمية قدم» وإلا كان مخيراً. 

ولو دار الأمر بين أن يأكل شيئاً في شهر رمضان لإسكان وجع بطنه مثلًء أو أن يتقيأ أو يحتقن 
مغلا تخير بين الأطراف إلا إذا علم الأهمية بدليل خخارج. 

ولو وجد المضطر مال الغير والميتة أو الخمر أو سائر المحرمات» فإن بذله الغير بعوض أو غير عوض 
وكان قادراً على العوض وليس مححفاً بحاله .بها يرفعه دليل ولا ضرر» قدم مال الغير» وإن لم يبذله الغير أو 
ذه عوط :عنعن اله أن ينا أعية:“والظاقر التحيزون اران كاذ هن اكز تقراف دان تو كلق مال لشو 
حرام» وإن كان يختلف الحرمة حيث إن حرمة الختزير ذاتية وحرمة مال الغير عرضية. 

وربما احتمل تقدي الميتة» لأن فيها حق واحدء بخلاف مال الغير» فإن فيه حق الله وحق الناس؛ 
ومن المعلوم أن انتهاك حق واحد أفضل من انتهاك حقين لدى الضرورة إلى الانتهاك» وريما احتمل 
العكس بتقددم مال الغير لأن مال الغير حرام وليس بضارء والميتة حرام وضارء ومن المعلوم تقديم ما فيه 
جهة حرام واحدة على ما فيه جهتان. 

أقول: لو شك في تقديم أيهما كان الأصل التخيير. 

ثم لو كان هناك اضطرار للمالك حالاً ولغيره في المستقبل قدم المالك نفسه 


15 


ولو انعكس بأن كان اضطراره استقبالي واضطرار غيره حالي» بأن كان غيره يحتاج إلى الماء الآن 
فإن بذله له احتاج إلى الماء غدا فالظاهر أن حاله حال ما إذا كان الاضطراران في عرض واحد من جهة 
عدم جواز البذل» على ما تقدم في مسألة تعارض الاضطرارين. 

ثم إنه لا يحوز للإنسان أن يفعل ما يضطره إلى الحرام» كأن يشرب الماء المالح الذي يضطره إلى 
فو الل الغلاب: الوك لعن الا زآذد مقنة لل ام بغر امه با ا رأند نمو الادن بخن نترام لإا لفقا أذ 
مناظاء. ققك :5 كر خماعة من 'الفقهاء اللا لصوو الانسيان آ3 يعاونلنسة على الدزام, 

ولو أباح إنسان طعامه لنفرين مضطرين» فهل يجب عليهما التسابق» أو يجوز الإيثار» احتمالان» 
من وجوب إنقاذ كل واحد منهما نفسه فيجب التسابق» ومن التعارض بين التهلكتين فالدليل فيهما على 
حد سواء فيجوز الأيثار» والمسألة تقدمت وهي محتاجة إلى التتبع والتأمل. 

فقد ذكر السيد محمد كاظم الطباطبائي (رحمه الله) في المجلد الثاني من العروة: إنه لا إيثار» وَإِنما 
كان ذلك بالنسبة إلى الأئمة الطاهرين (عليهم السلام)» لكنه محل منع أكيد كما لا يخفى. 

ولو تزاحم المضطرون على مائدة أو نحوها فقتل بعضهم من الزحام كانت ديته على القاتل» لأن 
الأحكام الوضعية لا ترتفع بالاضطرار» كما هو المشهور. 

وف باب الاضطرار مسائل كثيرة جداء نكتفي منها بهذا القدرء والله العالم المستعان. 
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فصل 
في آداب المائدة 


لقد قرر الإسلام للمائدة آدابا كثيرة» كما قرر لكل شأن من شؤون الحياة آدابا كثيرة» وهذه 
الآداب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

قسم ينفع البدن» وقسم ينفع النفس» وقسم ينفع الآخرة. 

فمثلا غسل اليد قبل الطعام وبعده ينفع البدن» والابتداء بإعطاء الصغار الفاكهة ينفع النفس» أي 
وضع هذا الحكم لأحل التأليف الاجتماعي الذي هو عائد إلى النفس» وذكر البسملة والحمد لله ينفع 
الآخرة» بالإضافة إلى نفعه الدنيوي. 

وقد كان المسلمون سابقا يعملون بأحكام الإسلام في مختلف شؤون الحياة» من غير ملاحظة أنها 
واحبة أو مستحبة» كما كانوا يتر كون المكروه شرعا سواء كان را مرغوبا عنه وبذلك استقامت 
دنياهم قبل آخرهم. 

وقد رأى بعض الأخيار رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المنام فسأله عن سر تقدم المسلمين 
الأولين وتأخر المسلمين المتأخرين؛ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إنهم كانوا يعملون بأوامري وينتهون 


عن نواهي» من غير ثميبز بين 


الواحب المستحب في الأول» والحرام والمككروه في الثاني. 

وق الحقيقة إن الإسلام الموجحب لنجاح الإنسان في الحياتين هي مجموعة الدساتير الإلهية» صحيح 
أن المستحب ليس في تركه العقاب» والمكروه ليس في فعله الإثم» إلا أن السعادة الكاملة إنما تحصل بمذه 
المجموعة» ولذا نرى الشريعة الإسلامية في قرآنه الحكيم وسنته المطهرة يذكر الواحب إلى جنب 
المستحبء والحرام إلى جنب المكروه. 

والققهاء ورضؤاة الله تغالى عليه الجعين) إغا يويوا الأحكام فتععلوا المستحب. بَاباً غير باب 
اوشيعي ,ولك زوم ابا عو انه تقراف" رادل #شهين البداذ جروا لالقات نل اماق الشزسية كنا 
فصلوا في الواجبات باب الصوم عن باب الصلاة» وبي المحرمات باب الزنا عن باب الرباء ولم يقصدوا 
بذلك ترك المندوي والمكروف كما ضار ذلك غادة كثيز من المسلمين. 

وحيث إن الإنسان يحتاج إلى الآداب في مختلف أموره الحياتية» فإذا ترك الآداب الشرعية لا بد وأن 
اعد 'بالكداك غير الاسبافهةه و ةلل يدور دي إل الالبعيافة بالراتحب + و شرام تلقاني عا يردي إن 
ارتكاب المحظور وترك الواحبء وذلك ما حدث فعلاًء وإلى مثل ذلك يشير قوله تعالى: «إثم كان عاقبة 


.٠١ سورة الروم: الآية‎ )١( 
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وقوله سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر". 

والأعوان. والفووك ودين 5 و اعد قينا ول لا نسو فلقايا نان الكداني الستسية صدافل: 
للواجبات» والآداب المكروهة حياطة للمحرمات. 

ولذا فإني أؤكد بكل تأكيد أن يهتم المسلمون بالآداب من جديد في مختلف أبواب الفقه؛ لا أنه إذا 
وان لدكى اللاي مكزو ةروق الاو انيحاة سن ار يكابد» خصويا وان الانقياة لأ يدانه موادت 
فإن لم يكن المشروع لابد وأن ينصاع إلى غير المشروع) مثلا أنك لا بد لك من تعارف مع الناس فإما 
أن تقول: (السلام عليكم)» وإما أن تقول: (صباح الخير)» وهكذا في كل الأبواب» بالإضافة إلى ما في 
الأحكام الإسلامية من الفواقد اديه ديا دنا ما لو ترك لم ينل الإنسان النهادة أفناذه لق التصادة 
الكاملة. 

وهناك أمران لا بد من التنبيه عليهما: 

الأول: إن من اللازم على الكتّاب الإسلاميين أن يفرغوا الآداب الإسلامية في قوالب تلاثم العصرء 
لإبراز معانيها السامية وفوائدها الحمة وارتباطها بالحياة» ليكون ذلك خطوة إلى تمسك المسلمين ياء فإنه 
لكل زمان منطق واتحاه» ولذا ورد: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم)”". 


)١١(‏ سورة العنكبوت: الآية ه4. 
)١(‏ الكافي: ج١‏ ص١7‏ ح5١.‏ 
/ا 





فأنه إذا قيل للناس مثلاً: يستحب أكل الملح قبل الطعام لم يهتموا بشأنه» أما إذا قلت لهم: إن 
الطب الحديث كشف عن أن أكل الملح قبل الطعام يوجب الوقاية عن المرض الكذائي» أقبلوا على أكله 
بكل إصرار» وهذا الذي ذكرناه وإن لم يكن خاصاً بالآداب» بل هو أكثر بالنسبة إلى الواحبات 
وا محرمات وسائر الأحكام الشرعية» إلا أنا نقصد هنا الآداب» لأن الكلام حول الآداب» ولأن نصيب 
الكذانية 'قليك بدا مق الأندة فنا: 

الثاني: إن من اللازم اهتمام اصحاب الأقلام أحذا من امحتهدين وانتهاء إلى الكتّاب العاديين» أن 
يذكروا الروايات المرتبطة بالآداب» فإهها تحفز الإنسان إلى العمل أكثر مما تحفزه الفتوى بالندب 
والكراهة. 

وكم فرق بين أن يقال لإنسان: إن شرب الماء بنفس واحد مكروه؛ أو أن يقال له: إن شرب الماء 
كذلك يورث مرض الكبد إنه لابد وأن ينقطع إذا مع بالثاني دون الأول» وقد عزمت إن وفقئ الله 
سبحانه أن اكتب في ذيل صفحات الرسالة العملية الروايات المربوطة بالأحكام الخمسة» لتكون أحفز 
على الدا: 

ثم إن من الضروري أن يهتم المسلمون لإدخال الروايات المروية عن المعصومين (عليهم السلام) في 
الإعلام الحديث من راديو وتلفزة وصحف وما أشبه, لأنها الوسائل الشائعة الى تدحل كل بيت وكوخ, 
كنا التوقيت ب ماشه بعل وز كلسب ولي المت وعته سقف الفوافة توهو الوق الهف 

ثم إن للمائدة آداب كثيرة نذكرها في طي مسائل: 


16 


(مسألة :)١‏ يكره كثرة الأكلء والظاهر أن المراد الكثرة الموجبة للمرضء لا الكثرة المقوية للبدن» 
فإن كثيرا من الناس إذا لم يأكلوا كشيرا لا تستقيم أبدافهم» سواء الكثرة من حيث الأوقات كأن يأكل 
صبحاً وظهراً وعصراً وليلآًء أو الكثرة من حيث الامتلاء بأن يلئ بطنه» لكن إملاء البطن مكروه بنفسه» 
فإذا احتاج إلى الطعام الزائد لا ملا بطنه بل أكله وحباتء فإن إملاء الطعام يوجب أخخطاراً عدة» منها 
أن البطن إذا امتلاً توسع وضغط على القلب والرئة ما يوحب خللاً في التنفس أو في الدورة الدموية: 
ورا أوجب ذلك سكتة أو جلطة قلبية» على اصطلاح الأطباء. 

أما أن يقلل الأنسان الأكل حب يضعف عن العبادة والعمل» ويكون معرض لأمراض الضعف» 
نذلك مخز مين كان طيررا ,بالغاء:ومكروه إن كان شير قليلا. 

قال الصادق (عليه السلام) لأبي بصير: «يا أبا محمدء إن البطن ليطغى من أكله» وأقرب ما يكون 
العبد من الله إذا أحف بطنه» وأبغض ما يكون العبد من الله إذا امتلا بطنه)”". 

المزاة الأقرب سن الذاليق والأبحضن من الالتين الامداكى و إتلئفة لا متظلفاء كنا له طفق : 

وعن عمروء مرفوعاً إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في كلام له: «سيكون من بعدي 
سمنة» يأكل المؤمن في معاء واحدء ويأكل الكافر في سبعة أمعاعم7؟. 

والمراد بالسمنة إما ظاهرها 


.١ح من آداب المائدة‎ ١ الباب‎ 1٠ الوسائل: ول صه‎ )١( 
من آداب المائدة ح7.‎ ١ هيه الحاسن: ص52 5 » والوسائل: ج1١ ص ه٠1 الباب‎ 
58 





لأنهم في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانوا يعملون كثيراً ويأكلون قليلاء وبعده حيث 
اتسع لم الملك أحذوا يأكلون كثيراً ويعلمون قليلاء أو المراد الترهل لأن البطالة وعدم العمل يلازمان 
السمنة» فذلك من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم. 

ثم المعاء الواحد كناية عن الأكل قليلاً وسبعة أمعاء كناية عن الأكل الكثير» فإن عدد السبعة 
والسبعين في لغة العرب كناية عن الكثرة» فإن المؤمن حيث يعلم استحباب الأكل القليل لا يأكل كثيراً 
بخلاف الكفار الذين يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. 

وعن السكونء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «بئس 
العون على الدين قلب نخيب» وبطن رغيب» ونعظ شديد»'"؛ أي قلب راغب إلى الدنياء وبطن يرغب 
في المزيد من الطعام» وإعتناء الرحل بشهوته الجنسية زيادة عن المقرر شرعاً وعقلاً. 

وفي حديث آخر عن الصادق (عليه السلام)» قال: «ليس بد لابن آدم من أكلة يقيم بما صلبه؛ فإذا 
أكل أحدكم طعاماً فيجعل ثلث بطنه للطعام؛» وثلث بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس» ولا تسمنوا 
تسمن الخنازير للذبح)”", والبطن ليس محلاً للنفس كما 


)1 الوسائل: 1 ص1 1٠‏ الباب ١‏ من آداب المائدة حش . 
)١١‏ المحاسن: ص٠‏ 4 5» والوسائل: ج1١‏ ص" ١‏ : الباب ١‏ من آداب المائدة حه0. 
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لانعني "فالا أنكالرية] 1 اماتعه ا نض لاط عا اعد عه لقان ركان لفقطة ااه 
م عاسو ور بطى: لبووعت :عفان على «الرعسرو لعن عا حل سوا ورتين نا زور كاية عي 
أكلهم كل قذر أو أكلهم الكثير» فالجملة على الأول تأسيسء, وعلى الثاني تأكيد للكلام السابق. 

وفي حديث آخرء عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن الله يبغض كثرة الأكل)0". 

وعن عمر بن إبراهيم» قال: معت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «لو أن الناس قصدوا في الطعم 
لاعتدلت أبدافهم)”"» قصدوا أي توسطواء وطعم جمع طعام؛ بأن لا يأكلوا كثيراً ولا قليلاً. فإن الإفراط 
والتفويظكلبيننا يوتحان الات والخيال: 

وعن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ظهر إبليس ليجى بن زكريا 
(عليهما السلام) وإذا عليه معاليق من كل شيع) فقال له ييى: ما هذه المعاليق» فقال: هذه الشهوات 
الي أصيب بها ابن آدم؛ فقال: هل لي منها شيء» فقال: رما شبعت فشغلناك عن الصلاة والذكرء قال: 
لله علي أن لا أملاً بطين من طعام أبداً. وقال إبليس: لله علي أن لا 


)١(‏ المحاسن: ص5 4» والوسائل: ج١١‏ ص407 ح58. 
)١(‏ المحاسن: ص 4785» والوسائل: ج5١‏ ص5 4١‏ ح7. 
الا 





أنصح لما كا 5 قال أبو عبد الله (عليه السلام): ديا حفص لله على جعفر وآل جعفر أن لا 
ماروا بر قير مق الطفاء: أبد تون على عغقن وال يعض ألا يعسلوا للدننا ابداي0. 

المراد الدنيا المضادة للآحرة» لا الدنيا الي هي طريق إلى الآخرة» قال سبحانه: ##ومنهم من يقول 
ربنا آثنا في الدنيا حستة وق الآرة حسنة وقنا عذاب النار أولقك مم نضيب مما اكتسبواي”". 

وعن الحسين بن المختار» عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: «إن البطن إذا شبع طغى)”". 

أقول: لأن «الإنسان ليطغى أن رآه استغيئن#”. 

وف مرفوعة الدهان» قال أبو الحسن (عليه السلام): «إن الله يبغض البطن الذي لا يشبع»” . 

إما المراد الحريصء أو الذي يأكل أكثر من القصد. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١‏ الباب ١‏ من آداب المائدة ح8. 
١١؟)‏ سورة البقرة: الآية .7١١‏ 

(5) المحاسن: ص45 4. 

(:) سورة العلق: الآية /ا. 

(5) المحاسن: ص" 55 . 


07“ 





(مسألة :)١‏ يستحب الجوع في الجملة» بأن يجوع الإنسان في بعض الأحيان» وينصح الأطباء بأن 
يترك الإنسان بعض وحبات طعامه. فإن ذلك يوجحب نظافة البدن من رواسب الأطعمة الى تضر 
بالصحة؛ ولو تمكن الإنسان أن يجمع بين القصد في الطعام الذي لا يضر بصحته ونشاطه وقوته» وبين 
الجوع الدائم كان أفضلء» وذلك بأن لا يشبع إذا أكل حى يكون دائم الجوع. 

فعن هشام بن سالم» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «ما كان شيء أحب إلى رسول الله (صلى 
اشاغليه وال شن أن بيظ | ناكسا ساففاً لاقو 

وعن العيص»ء قال: قلت للصادق (عليه السلام): حديث يروى غن: أبيلت (عليه السلام) أنه قال: 
ما شبع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من خبز بر قطء أهو صحيحء فقال: «لاء ما أكل رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) حبر بر قط)0". 

وف مرفوعة علي بن حديدء قال: «قام عيسى بن مريم (عليه السلام) خطيباًء فقال: يا ب إسرائيل 
لا تأكلوا حى تجوعواء وإذا حجعتم فكلوا ولا تشبعواء فإنكم إذا شبعتم غلظت رقابكم» وسمنت 


حنوبكم) وميم 0007 


)١١‏ الوسائل: ج5١‏ ص, ٠‏ : الباب ؟ من آداب المائدة ح7. 

)١(‏ الأمالي: المحلس 55, والوسائل: ج7١‏ ص8 ٠‏ ؛ الباب ؟ من آداب المائدة ح5. 

(") المحاسن: ص57 4» والوسائل: ج7١‏ ص١٠‏ الباب ١‏ من آداب المائدة ح١٠.‏ 
رف 





(مسألة ”): يكره التخمة كراهة شديدة» وهي مرتبة فوق الشبع» وهي تورث مختلف الأمراض؛ 
ووعا أ ويف الشكقة: 

ففى مرفوعة ابن سنان؛ عن أبِي عبد الله (عليه السلام)؛ قال: «كل داء من التخحمة إلا الحمى, فَإنها 
. 0 
برد إوروةا)- ٠.‏ 

أقول: المراد بكل داء المبالغة في كثرة الأدوار ال تسببها التخمة» والمراد بالحمى في الحديث الى 
تكون من أسباب خارحة كالبرد والحر الشديدين والصدمة الجسمية وما أشبه. وإلا فكثير من أنواع 
الحمى إنما تكون من الداخل كما لا يخفى. 


.١ح المحاسن: ص472 5» والوسائل: ج7١ ص١١؛ الباب 5 من آداب المائدة‎ )١( 


/ 


(مسألة 4): يكره الأكل على الشبع؛ فإن ذلك يوجحب مختلف الأمراضء فإنه بالإضافة إلى 
مضرات الشبع في نفسه يوجب احتلاف ال والمطبوخ في المعدة» إذ المأكول أولاً قد أذ في الطبخ» 
وللأكول احديدى بعد وإرسال العدة حال الطغايين إلى الكبد ]لك الدم يرحب أمزاطا عضافة, 

فعن عبد الحميد» عن موسى بن جعفرء عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «الأكل على الشبع يورث البرص)”0". 

وعن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعلي 
(عليه السلام): «يا علي أربعة ا : الأكل على الشبع»”") ازيف 

وذلك لأن الإنسان لا يستفيد من فوائد الطعام فكأنه ضاع وتلف. 


)١(‏ الأمالي: ابحلس ,8١‏ والوسائل: ج7١‏ ص8 ٠‏ ؛ الباب ؟ من آداب المائدة ح7. 
١١؟)‏ الوسائل: ج5١‏ ص8, ٠‏ : الباب ؟ من آداب المائدة ح5. 


7“ 





(مسألة ه): يستحب للإنسان أن يترك الطعام وهو يشتهيه» وذلك لأنه لم يشبع منه» ومن المعلوم 
أن بين الترك في حالة الاشتهاء وبين عدم الشبع عموم من وحه لأن الإنسان رعا يكون جائعاً ولا 
يشتهي الطعام» ورا يشتهي الطعام وهو شبعان. 

قال أصبغ بن نباتة: قال أمير المؤمنين للحسن (عليهما السلام): «ألا أعلمك أربع خصال تستغئي 
ما عن الطبء قال: بلى. قال (عليه السلام): لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع؛ ولا تقم عن الطعام 
إلا وأنت تشتهيه» وحود المضغ, وإذا نمت فأعرض نفسك على الخلاء» فإذا استعملت هذا استغنيت عن 
العل 7 


)١١‏ الوسائل: ج7١‏ ص 8 ١٠‏ : الباب ؟ من آداب المائدة ح8. 


ك/ا 


(مسألة 6): يكره التجشؤء والمراد به أن يأكل الإنسان ما يوجب التجشؤ من طعامء أو أن لا 
يعتلء الإنسان من الطعام» فإن كليهما يوجب التجشؤء وإذا تحشأ فلا يرفع حشأه إلى السماءء فإن الحشأ 
من قلة الأدب, ثم رفعه إلى السماء قلة أدب أخرى, ولعل الأفضل أنه إذا اضطر إلى التجشؤ أن لا يظهر 
صوته؛ لأنه من قلة الأدب» ومن المعلوم أن كل قلة أدب مكروه. فإنه (صلى الله عليه وآله) قال إما بعث 
ليتمم مكارم الأخلاق0"©. 

فعن السكون, عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أبوذر: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «أطولكم جشاء في الدنيا أطولكم جوعاً يوم القيامة»0". 

وف حديث آخرء عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا 
يتجشأ فقال: «يا عبد الله أقصر من جشائكء فإن أطول الناس جواعا يوم القيامة أكثرهم شيعا ف 
الذننا3©: 


)١(‏ مكارم الأخلاق: المقدمة. 
)١(‏ المحاسن: ص47 5» والوسائل: ج7١‏ ص١٠؛‏ الباب ”7 من آداب المائدة ح١.‏ 
(؟) المحاسن: ص47 4» والوسائل: ج7١‏ ص١ 4٠‏ الباب ”7 من آداب المائدة ح. 


/ا/ا 





وعن مسعدة؛ عن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «إذا تجشأ أحدكم فلا يرفع جشاءه إلى السماء» ولا إذا بزق» والجشاء نعمة من الله فإذا تجشأ 
أحدكم فليحمد الله عليها(". 

أقول: لأن الجشأ إخراج الريح من المعدة» وبقاء الريح في الجسم يوجب مختلف الأمراض» كما قرر 
تالطع 


7 


. قرب الإسناد: ص55» والوسائل: ج7١ ص١١؛ الباب ”7 من آداب المائدة ح4‎ )١( 


7 


(مسألة 7): يكره الأكل بذكا لطي فإن ذلك بالإضافة إلى أنه قلة الأدب وعدم احترام 
الطعام» يوحن غلم عنس ورد ران :مادعنا تيويقك العلة تو الوك اعرانا رز الادكاء يهم كل الوانامق 
انكل أ "اليمين أو اليسان أو ها أشيه ذللك: 

فعن معاوية بن وهبء عن الصادق (عليه السلام) قال: «ما أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
ذكنا تلك يدانه إل ألا فيه عراطا مويو 0 

وعن المعلى بن خنيس» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «ما أكل ني الله (صلى الله عليه وآله» 
وهو متكئ منذ بعثه الله عز وجل وكان يكره أن يتشبه بالملوك» ونحن لا نستطيع أن نفعل)”". 

الظاهر أن المراد التشبه بالملوك في كبريائهم في كل شيء, والمراد فنحن الأمة. 

وعن سماعة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يأكل متكماء قال: «لاء ولا 


ليد 
وعن كليب» قال: معت أبا عبد لله (عليه السلام) يقول: «ما كل رسول الله (صلى لله عليه 
وآله) متكئاً قطء 


.١ح المحاسن: ص57 5» والوسائل: ج7١ ص5١ الباب 5 من آداب المائدة‎ )١( 
امحاسن: ص58 4» والوسائل: ج5١ ص7١4 ح75.‎ )١( 
امحاسن: ص58 4» والوسائل: ج5١ ص”7١4 ح4.‎ )7( 
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ولا اا 
أقول: الظاهر أن المراد ب (نحن) غالبية عدم إتكائهم حي أن اتكاءهم في بعض الأحيان في حكم 
المعدوم» فلا ينائي ذلك ما رواه حماد» قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يأكل متكئ0". 


.٠١ح الباب ” من آداب المائدة ذيل‎ 4١ الوسائل: ج1١ صه‎ )١( 
م١‎ 





(مسألة 8): يستحب أن يكون الإنسان في حال الأكل كهيئة العبد» والظاهر أن المراد به الجلوس 
بتواضع على المائدة وعلى هيئة الاستعداد للقيام» فإن العبيد إذا أكلوا على الطعام استعدوا للقيام في كل 
لحظة إذا أمرهم المولى بشيء. 

فعن محمد بن مسلم؛ عن الباقر (عليه السلامم» في حديث طويل في وصف رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) قال: «وكان صاحبكم يجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد)”©. 

وفي حديث أبي خديحة, عن الصادق (عليه السلام)» قال: «ما أكل رسول الله (صلى الله عليه 
وآلهع وسلم متكعاً على عينه ولا على شمالهء ولكن كان يجلس حلسة العبد»» قلت: ولم ذاك» قال: 
ميا لله عز وحل»2". 

نعم لا يكره وضع اليد على الأرض في حال الأكل؛ فعن أبي خديحة» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام): «إنه كان يجلس جلسة العبد ويضع يده على الأرض)”". 

وعن عبد الله بن القاسم الجعفري» عن أب عبد الله 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص 4١7”‏ الباب 5" من آداب المائدة حه5. 

09 الوسائل: ح5 :ص4 4١‏ لبان > من آداب الماقدة ح". 

(7) المحاسن: ص ١‏ 4 5» والوسائل: ج1١‏ ص5 :١‏ الباب 7 من آداب المائدة ح3. 
١م‏ 





(عليه السلام) قال: «إذا أكلت فاعتمد على يسارك)”". 

أقول: وكأنه لأن اليمين مشغولة بتناول الطعام. 

وعن عبد الرحمان بن الحجاج؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «رآني عباد بن كثير البصريء وأنا 
معتمد يدي على الأرض فرفعها فأعدتهاء فقال: يا أبا عبد الله إن هذا لمكروه؛ فقلت: لا والله ما هو 
00000 

أقول: كأن صاحب الوسائل فهم أن ذلك كان وقت الأكل» ولذا ذكره في هذا الباب بقرينة 
رواية أحرى من الفضيل بن يسار» قال: كان عباد البصري عند أبي عبد الله (عليه السلام) يأكل فوضع 
أبو عبد الله (عليه السلام) يده على الأرضء فقال له عباد: أصلحك الله أما تعلم أن رسول الله وصلى 
الله عليه وآله) نمى عن ذاء فرفع يده فأكل ثم أعادها أيضاًء فقال له أيضاًء فرفعها ثم أكل فأعادهاء فقال 
له عباد أيضأء فقال له أبو عبد الله عليه السلام): «والله ما نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن هذا 
قط)0". 


)١١(‏ المحاسن: ص »55١‏ والوسائل: ج1١‏ ص١‏ ١غ‏ ح7. 
هيه المحاسن: ص5575» والوسائل: ج1١‏ ص١ 4١‏ ح4. 
(١‏ الوسائل: ج1١‏ صه 6١‏ الباب /1 من آداب المائدة ح١.‏ 


م 





(مسألة 9): يستحب للإنسان أن يأكل على الحضيضء والظاهر أن المراد به في مقابل الأكل على 
السرير» وإن كان يحتمل أن يراد الجلوس على الأرض الجرداء في مقابل الأكل على الفرشء» لكن الأول 
أقرب. 

قال الحسن الصيقل؛ معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «مرت إمرأة بذية برسول الله (صلى 
اله عليه وآله) وهو يأكل وهو جالس على الحضيضء فقالت: يا محمد إنك تأكل مع العبد وتحجلس 
جلوسف تقال طاارسول الله :توصل اللغلية وال واي عيد أعيك ا 

وف حديث عمروء عن الباقر (عليه السلام): «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأكل أكل 
العبد» ويجلس جلسة العبد» وكان يأكل على الحضيضء وينام على الحضيض»"". 

وعن العباس بن هلال؛ عن الرضا (عليه السلام)؛ عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن النبي (صلى الله 
عليه وآله) قال: «حمس لا أدعهن حي الممات» الأكل على الحضيض مع العبد» وركوبي الحمار موكفاء 
وحلبي العنر بيدي» ولبس الصوف. والتسليم على 


)١(‏ امحاسن: ص57 5» والوسائل: ج7١‏ ص" ١‏ الباب 8 من آداب المائدة ح7. 
)١(‏ المحاسن: ص57 4» والوسائل: ج5١‏ ص7١4‏ ح”. 


الله 





الطبكان :لتكوة ده قن د01 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال علي (عليه السلام): «ليجلس أحدكم على طعامه 
خلطة الغيف ويا كل عن اضرم . 

إلى غيرها من الأحاديث. 


)1 الوسائل: ل ص72١6‏ الباب / من آداب المائدة حش 
هيه الحاسن: ص557» والوسائل: ج1١‏ صم ١غ‏ ح7. 
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(مسألة :)٠١‏ الظاهر كراهة الحلوس على المائدة متربعاً إذا كان بصورة الكبرياء» وإلا لم يكن 
مكروهاًء فإن الإنسان قد يجلس نوعاً ويضفي على شكله الكبرياء» وقد يجلس نفس الحلسة بدون إضفاء 
الكبرياء على نفسه. وبذلك يجمع بين ما ورد من الكراهة لمثل هذا الجلوس» وبين ما دل على فعل الأئمة 
(عليهم السلام) له. 

أو يقال: إن الكراهة إنما هي لحهة, فإذا انتفت تلك الجهة فلا كراهة» والأئمة (عليهم السلام) 
كانوا يعرفون الجهة» فإذا لم تكن تتوفر تلك الجهة كان العمل جائزاً بلا كراهة مثلاً أكل الحبن يكره 
لأنه يهيج ع فإذا لم يهيج المرض لم يكن تكورها: والأئمة (عليهم السلام) كانوا يأكلونه حيث 
كانوا يعلمون أنه لا يهيجه. 

فعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا جلس 
أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد» ولا يضعن إحدى رجليه على الأخرى ويتربع فإفها جلسة 
يبغضها الله ويمقت صاحبها»”". 

وعن أبي سعيد, إنه رأى أبا عبد الله (عليه السلام) ا 


)١(‏ انمحاسن: ص45 5» والوسائل: ج7١‏ ص58 4١‏ الباب 4 من آداب المائدة ح؟. 


(؟) المحاسن: ص58 4» والوسائل: ج5١‏ ص5١4‏ ح". 





(مسألة :0١‏ يكرة الأكل والشرت:بالشيمال: 

فعن سماعة» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يأكل بشماله ويشرب بماء 
فقال: ولا يأكل نتساله وله يناو ل :فا شيعا 217 . 

وعن جراح المدائئ» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إنه كره للرجل أن يأكل بشماله أو يشرب 
ما أو يتناول يما»”". 

وعن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن البي (صلى الله عليه وآله) في حديث 
المناهي» قال: «ونمى أن يأكل الأنسان بشماله» وأن يأكل وهو متكئ)”". 

أما ما ورد من أكل بعض الأئمة (عليهم السلام) بالشمال فذلك لما تقدم في مسألة التربع. 

فعن حماد بن عثمان» قال: أكل أبو عبد الله (عليه السلام) بيساره وتناول يما ©. 


1١ح‎ ١ المحاسن: صه 5 5 » والوسائل: ج1١ ص5١ الباب‎ )١١( 
جيه الحاسن: ص1 ه5» والوسائل: ج1١ ص١٠:1 ح1.‎ 
من آداب المائدة ح/.‎ ١ الباب‎ 153١ الوسائل: ج1١ ص‎ (١ 
ح4.‎ 1٠١ المحاسن: ص1 ه5» والوسائل: ج1١ ص‎ (5 

كم 


وفي حديث أبي العرندس: إنه رأى أبا الحسن (عليه السلام) يتناول الرطب بيساره فيأكل» فحدث 
بذلك رجلا من الأصحاب فقال: حدثئ سليمان بن حالد, أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: 
«وصاحب هذا الأمر كلتا يديه 0 

أقول: لعل الكراهة لأحل شيء في اليسار مفقود في الإمام (عليه السلام)» كما تقدم احتماله في 
مسألة التربع بأن وحه الكراهة منتفية فيهم (عليهم السلام) ولذا يرتكبون ما يكره لسائر الناس. 

ثم إن الرمان والعنب مستثئ من الكراهة» والظاهر أن المراد أخذ العنقود باليسار والأكل باليمين. 

فعن أبي أووقة عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «شيئان يو كلان باليدين يا العنب 
والرمان)0". 

ولذا قال ابن الأعسم في منظومته: 

فالأكل باليدين فيهما أحب”) 


ؤم قري الأشنات م139 
)١(‏ المحاسن: ص" 5 ه» والوسائل: ج5١‏ ص :5١‏ الباب ٠١‏ من آداب المائدة حه. 
(؟) منظومة ابن الأعسم: ص .٠١‏ 

/ا/ 





(مسألة ؟١):‏ يكره الأكل ماشياء وهل يشمل ذلك راكباً في حال المشيء احتمالان» نعم لا بأس 
بذلك لمن له حاحة. 

فعن عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تأكل وأنت تمشي إلا أن تضطر 
إلى ذلك)20. 

وعن العزرمي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا بأس أن 
يأكل الرجل وهو يمشي؛ كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفعل ذلك)”". 

وعن السكونء عن أبي عبد الله (عليه السلامم» قال: «خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل 
الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللبن» وهو يأكل ويعشيء وبلال يقيم الصلاة فصلى بالناس)”". 

الطاهر :أن ركه الأككل افيا 1 ؤوة يمن شحنا سه الغند تحال لاز بو كدللك تاتما أو 


فنا شية: 


.١ح من آداب المائدة‎ ١١ الوسائل: ج7١ ص١1 الباب‎ )١( 
المحاسن: ص58 4» الوسائل: ج7١ ص١47 ح".‎ )١( 
(؟) المحاسن: ص58 4» الوسائل: ج7١ ص١47 ح”5.‎ 

84 





(مسألة :)١‏ يستحب طول الجلوس على المائدة للأكل» وكأن ذلك لأجل المضغ الحسنء إذ 
المستعجل لا بمضغ جيداء وهذا يوحب الأمراض» وإن كان يظهر غير ذلك من بعض الروايات. 

فعن كميل بن زياد» في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) له؛ قال: «يا كميل» أحسن خلقك, 
وانعل مطابيداك :و لا عيون كاده هدي كن .ذا اننع اكليف طول" كللف اللشدوفه من مهلف قوق 
منه غيرك» يا كميل إذا استويت على طعامك فاحمد الله على ما رزقك» وارفع بذلك صوتكء ليحمده 
سواك فيعظم بذلك أحركء يا كميل لا توقر معدتك طعاماً ودع فيها للماء موضعاً وللريح بحالم0"". 

وي مرفوعة ابن فضالء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما عذب الله عز وجل قوماً وهم 


يأكلون؛ إن الله عز وجل أكرم من أن يرزقهم شيئا ثم يعذبهم عليه حى يفرغوا»"". 


هيه الوسائل: ج1١‏ صه 137 الباب 5 ١‏ من آداب المائدة ح١.‏ 
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(مسألة 4 :)١‏ يستحب اقتصار الأكل على الغداء والعشاءء وترك الأكل بينهماء اللهم إلا إذا كان 
ذلك عادة له من غير أن يوجب المرضء لقوله (عليه السلام): «أعط نفسك ما عودته». 

زالظاهضي أن كق السابق كانو ايا كلون: كيرا فى كل و حيةء كما ذل على :للك كو الأجكاء نه 
وأن كل مائة كانوا يأكلون بعيراً وما أشبه ذلك» فكان يكفي طعام الصباح إلى المغرب» وطعام المغرب 
إلى الصباح. 

أقول: في هذه الأزمنة فلا يستحب ذلك لما يوجبه قلة الأكل من الضعف والمرض كما لا يخفى. 

قال علي بن صلت: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ما ألقى من الأوجاع والتخمة» فقال 
لي: «تغدٌ وتعش ولا تأكل بينهما شيقاء فإن فيه فساد البدن, أما معت الله تبارك وتعالى يقول: لهم 

وإلى ما ذكرناه ينظر ما ورد أنه «من أكل في اليوم مرة لم يكن جائعاًء ومن أكل في اليوم مرتين لم 
يكن زاهداء ومن أكل في اليوم ثلاث مرات فأربطوه مع الدواب»» إذ عدم الجوع بالأكل مرة لمن أكل 
كيرا ذا كانث العادذة تابنا . 


(١)سورة‏ مريم: الآية 517. 
(١؟)‏ الوسائل: ج7١‏ ص55؛ الباب 45 من آداب المائدة ح١»‏ والمحاسن: ص .47١‏ 
06 





(مسألة :)١‏ يكره ترك العشاء لمن لا يضره العشاءء ويتأكد الكراهة بالنسبة إلى تركه ليلة السبت 
والأحد. 

فعن هشام بن الحكم, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أول خراب البدن ترك العشاع”"©. 

وفي حديث جميل, عن الصادق (عليه السلام) قال: «ترك العشاء مهرمة)”". 

وعن سليمان قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) لا يدع العشاء ولو بكعكة» وكان يقول: (إنه 
قوة للجسم»» ولا أعلمه إلا قال: «وصالح للجماع)"”". 

وعن جميل» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من ترك العشاء ليلة السبت ويوم الأحد 
متواليين ذهب منه قوة لا ترجع إليه أربعين يوما»9». 

وعن حابر» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا تدعو العشاء ولو على حشفة» إن 
أخشى على أميّ من ترك العشاء الحرم» فإن العشاء قوة الشيخ والشباب»”©. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص55 الباب 45 من آداب المائدة‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص57: الباب 45 من آداب المائدة ح7. 

(9) المحاسن: ص77 5 . 

(:) المحاسن: ص577. 

(5) المحاسن: ص 45١‏ الوسائل: ج5١‏ ص57: الباب 45 ح86. 
4١‏ 





والظاهر أن الكراهة تتأكد بالنسبة إلى ترك شرب الماء. 

لمرفوعة سهلء عن الرضا (عليه السلام): وق الاسم غرقا يقال له؟ الحشاء: :اذا ترك الرجل العشاء 
لم يزل يدعو عليه ذلك العرق حي يصبح, يقول: أجاعك الله كما أجعتئ» وأظمأك الله كما أظمأتئ 

والظاهر أنه إذا أكل قبل المغرب اسان يه كان كافياء لكن الأفضل كون العشاء بعد العشاء 
الآخرة. 

فعن الصادق (عليه السلام) قال: «العشاء بعد عشاء الآخرة عشاء النبيين)”". 

وعنه (عليه السلام) قال: «طعام الليل أنفع من طعام النهنار)20. 

وعن داود» قال: تعشيت مع أبي عبد الله (عليه السلام) عتمة» فلما فرغ من عشائه حمد الله وقال: 


«هذا عشائي وعشاء آبائي)7). 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص457 الباب 517 حه. 
)١(‏ المحاسن: ص »547١‏ الوسائل: ج7١‏ ص58: الباب 437 ح3. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص555 حغ؟. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص455 حه. 
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والظاهر أن ترك العشاء للشيخ أكثر كراهة. 

فعن سعيد» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: «إذا اكتهل الرحل فلا يدع أن يأكل بالليل 
شيئاًء فإنه أهدأ للنوم وأطيب للنكهة)”"©. 

وعن جميل» عن الصادق (عليه السلام) قال: «ترك العشاء مهرمة» وينبغي للرجل إذا أسن ألا يبيت 
إلا وجوفه من الطعام ممتلئ»' ". 

وعن ذريح, عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «الشيخ لا يدع العشاء ولو لقمة)(". 

وكن الوادة بن صنح» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا حير لمن دخل في السن أن 
يعض ققد رابع ل ع لي قار 

وف حديث تحف العقولء قال (عليه السلام): «إذا زاد الرحل على الثلاثين فهو كهلء وإذا زاد 
على الأربعين فهو شيخ)""», إلى غيرها من الروايات. 


.١ح‎ 4/8 المحاسن: ص؟5477» الوسائل: ج7١ ص59: الباب‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص59 الباب 5/7 ح؟.‎ )١١ 
(؟) الوسائل: ج5١ ص55 الباب 5/7 ح”.‎ 
الوسائل: ج5١ ص30 الباب 5/7 ح4.‎ )5( 
الوسائل: ج5١ ص470 الباب 5/7 ح73.‎ )5( 
د‎ 





(مسألة :)١‏ يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده» وهل هذا عام لمن أراد التناول للطعام بغير 
يده كا للفقة” أو يقدده اوها داعام بلق أراد الشروب ها يزه ايها اق لغير قن أزد'أض كل كنه رتاه 
للماء» قال بعض بالإطلاق لإطلاق الأدلة» وقال بعض بعدم الإطلاق لانصراف الأدلة» ولعل الثاني 
أقرب . 

والظاهر أن القصد لا مدحلية له. فإذا غسل يده لا للطعام ثم افق أن أراد الطعام لا يحتاج إلى 
غسل جديد, لفهم العرف من الأدلة أن الحكم توصليء؛ كما أن الظاهر أن الطعام الواحد عرفاً يحتاج إلى 
غسل واحد بخلاف الطعام المتعدد, كما إذا أراد الأكل في الصباح وفي الظهيرة فإنه يحتاج إلى غسلين. 

وهل المستحب غسل تمام الكفين» أو مقدار الحاجحة من الاستعمال كالأصابع فيمن لا يستعمل في 
أكله إلا أصابعه» احتمالان» الإطلاق يقتضي الأولء والمناسبة بين الحكم والموضوع يقتضي الثاني» ولعل 
الأول أقرب. 

نعم المنصرف من الأدلة الغسل إلى الزند لا أزيد من ذلكء اللهم إلا إذا كان الأكل يتطلب ممارسة 
اليد إلى المرفق أو ما أشبه؛ فالظاهر الاحتياج إلى غسل ذلك الموضع للمناط. 

فعن أبي حمزة» عن جعفر (عليه السلام)» قال: «يا أبا حمزة» الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان 
الفقر». قلت: بأبي 


1: 


وأمي يذهبان» قال: نا 

وهل العلة في ذلك طبيعي أو خارقي» احتمالان» وإن كان الثاني أقرب» ومن احتمل الأول قال: 
لأن الوساحة توجب الأمراض امحتاج إلى العلاج الموحب لصرف الال والبطالة عن العمل لمكان المرض» 
وهما بدورهما يوجبان الفقر. 

وعن أبي عوف البجليء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الوضوء قبل الطعام وبعده 
يزيدان في الرزق)”". 

وعن السكوني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من سره أن يكثر خير بيته فليتوضاً عند 
ير لعا 0 

وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «أوله ينفي الفقر وآخره ينفي )”7 ). 

وعن ابن القداح» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في 


سعة وعوقٍ من بلوى في جسده»" 2. 


.١ح‎ 49 المحاسن: ص5 57» والوسائل: ج470 الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١١ ص١57 ح5.‎ 
الوسائل: ج١١ ص١547 ح”.‎ )( 
الوسائل: ج١١ ص١5 ح5.‎ )5( 
الوسائل: ج١١ ص١547 حه.‎ )5( 





وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «غسل اليدين 
قبل الطعام وبعده زيادة في العمر» وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر)”". 

وعن المعفري؛ عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «الوضوء قبل الطعام وبعده يثبت النعمة»'". 

وعن السكون؛ عن جعفر (عليه السلام)؛ عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن علي (عليه السلام)؛ قال: 
«من أراد أن يكثر حير بيته فليغسل يده قبل الأكل)”". 

وعن هشامء عن الصادق (عليه السلام)» بعد أن قال بالوضوء عند حضور الطعام» قال (عليه 
السلام): «الوضوء ههنا غسل اليدين قبل الطعام وبعدهم"”. 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة في هذا باب. 

ثم إنه لو كان جماعة على المائدة فالمستحب غسل أياديهم في إناء واحد» وقد كشف الطب 
الحديث النقاب عن هذاء حيث اهتدى إلى أن جسم الإنسان معقم وطارد للمكروبات» فإذا لمس الماء 
جسم الإنسان عقم الماء وطرد ذلك الماء الأمراض» 


)١(‏ امحاسن: ص4 47» والوسائل: ج7١‏ ص١57‏ ح5. 
)١(‏ المحاسن: ص4 47» الوسائل: ج5١‏ ص477 ح7. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص477 الباب 48 من آداب المائدة ح4 .١‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص5:77 ح7١.‏ 
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كما فصل ذلك بجلة النفط العراقية. 

فعن عمرو بن ثابت» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن 
أحلاقكم)”2. 

ولعل حسن الخلق لما في ذلك من سريان المغناطيسية إلى الماء فيكون بمتزلة المصافحة الموحبة للمحبة 
وحسن الخلق الملازم المحبة» أو أن ذلك لأمر خارق كما هو ليس بالبعيد. 

وعن الفضل بن يونسء قال: لما تغدى عندي أبو الحسن (عليه السلام) وحيء بالطشت بدأ به 
وكان في صدر المحلس فقال: «ابدأ من على بمينك» فلما توضأ واحد أراد الغلام أن يرفع الطشتء فقال 
له أبو الحسن (عليه السلام): «دعها واغسلوا أيديكم فيها”". 

وعن عبد الرحمان بن أبي داود» قال: تغذينا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتى بالطشت فقال: 
«أما أنتم يا أهل الكوفة فلا تتوضؤون واحداً واحداء وأما نحن فلا نرى بأساً أن نتوضأ جماعة»» فتوضأنا 


جميعا 2 طلقييتك ااا 


355 


وعن الوليد بن صبيح» قال: «تعشينا عند أبي عبد | 


.١ح‎ ه١ الوسائل: ج5١ ص45 الباب‎ )١( 
المحاسن: ص5 65» الوسائل: ج7١ ص 5": الباب ١ه ح7.‎ )١( 
.47 المحاسن: ص5‎ )5( 

4١ 





(عليه السلام) ليلة جماعة فدعا بوضوءء فقال: «تعالي حي نخالف المش ركين الليلة كوضا 06 

أما ما ورد من نفي الوضوء فذلك دليل على عدم الوجوب. 

كما أن مرفوعة إبراهيم؛ عن الرضا (عليه السلام)» وقوله: «إن هذا شيء أحدثته الملوك)”'"'» ساقط 
لعدم صحة سنده» اللهم إلا أن يريد (عليه السلام) الوجوب. 


.5 المحاسن: ص78‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص55 الباب 515 ح؟.‎ )١١ 
1/ 





(مسألة :)١7‏ يكره التمندل قبل الطعام» ويستحب التمندل بعده. والظاهر أن ذلك لأجل 
التدنشيف» فلو حفت اليد قبل الطعام لم يكره مسها بالمنديل» كما أنه لو جحفت بعد الطعام لم يستحب 
التمندل» وذلك لانصراف الأدلة إلى ذلك. 

فعن مرازم؛ قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) إذا توضأ قبل الطعام لم بمس المنديل» وإذا توضاً 
بعد الطعام مس 1" 

وعن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل» فلا تزال' البركة 
في الطعام ما دامت النداوة في اليد)”". 


.١ح المحاسن: ص458» الوسائل: ج7١ ص47 الباب 7ه‎ )١( 
الحاسن: ص5 57» الوسائل: ج١١ ص575 ح5.‎ )١( 
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(مسألة :)١‏ يكره أن بمسح الإنسان يده بالمنديل إذا كان فيها شيء من الطعام» كما يكره أن 
يبقى المنديل القذر في البيت» كما أن الظاهر كراهة إبقاء الوسخ على اليد بدون الغسل. 

فعن زيد الشحام, عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إنه كره أن بمسح الرجل يده بالمنديل وفيها 
د ومن العام تحظليما الطعام عق تنطيها أو .وكوة إل جائية ضى بلصهاء7: 

والظاهر أن حكم الفم أيضاً حكم اليد في كراهة المسح وعليه طعام, للعلة المنصوصة. 

وعن علي (عليه السلام)؛ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا تؤووا منديل الغمر في البيت 
فإنه مربض الشيطان»”". 

وعن علي (عليه السلام)» في حديث الأربعمائة: «اغسلوا صبيانكم من الغمر فإن الشيطان ليشم 
الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الملكان)”". 

وَإِنما سحبنا الحكم إلى الكبان للمناط وللمفهوم من النظافة من الإيمان. 


.١ح النحاسن: ص4755» الوسائل: ج5١ ص1:77 الباب 7ه‎ )١( 
النحاسن: ص8 5 5» الوسائل: ج١١ ص5717 ح5.‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج5١ ص77 الباب 7ه من آداب المائدة ح7.‎ 


١٠و‎ 





(مسألة :)١9‏ يستحب مسح الرأس والوجه بعد غسل اليد من الطعام» والظاهر أن الاستحباب 
خاص .ما إذا كانت اليد مبللة لم تجفء لأنه المنصرف من النصوصء ويحتمل استحباب المسح قبل الطعام 
أيضاً كوا سانعب انعد 4ه مع 

ففي مرفوعة إبراهيم بن عقبة» عن الصادق (عليه السلام) قال: «مسح الوجه بعد الوضوء يذهب 
بالكلف ويزيد في الرزق»”©. 

فإن إطلاق هذا الحديث شامل لما قبل الطعام أيضاًء وإنما نقول إنه في مورد التغسّل للطعام بقريئة 
الباب» وإن كان يحتمل أن يراد به وضوء الصلاة» أو الأعم منه ومن وضوء الطعام» وليس استعمال 
اللفظ في المعنيين» لأن الوضوء كلي شامل لمختلف أفراده. 

وعن مفضلء قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وشكوت الرمد» فقال لي: «أتريد 
الطريف». ثم قال لي: «إذا غسلت يدك بعد الطعام فأمسح حاحبيك وقل ثلاث مرات: الحمد لله المحسن 
المحمل المنعم المفضل». قال: فقلت: فما رمدت عيئ بعد ذلك”". 


.١ح الوسائل: ج7١ ص578 الباب 5ه من آداب المائدة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ ص578 الباب 5ه من آداب المائدة ح7.‎ 


٠١.١١ 





وعن أي جعفر الثابي (عليه السلام): إنه يوم قدم المدينة تغدى معه جماعة» فلما غسل يديه من 
الغمر مسح بها رأسه ووجهه قبل أن يمسحهما بالمنديل» وقال: «اللهم احعلئ من لا يرهق وجهه قتر ولا 
ذلة)”". 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح وجحهك وعينيك قبل أن 
تمسح بالمنديل» وتقول: اللهم إن أسألك المحبة والزينة وأعوذ بك من المقت والبغضة)”©. 

أقول: الأدعية الواردة يذه المناسبات ف ألفاط مختلفة يحتمل أن يكون لما خصوصية:» ويحتمل أن 
يكون جرد الدعاء فيصح أن يأن الإنسان بكل دعاءء لكن الاحتياط في الأول. 

وقد ورد ف بعض الروايات ما مضمونه: لا بأس بالعارف أن يدعو بكل دعاءء» وقد ذكرنا تفصيل 


ذلك 2 كتاب (الدعاء والزيارة) فراجع. 


. 47" المحاسن: ص‎ )١( 


. 47" المحاسن: ص‎ )١( 





دنا 62م يحي النسطلة و اعطق اول الطدادتورو سطه و تفيل بق ار الطقاء أبضاء 
باسح النملة ف ار الطداء ءال فوغة امسن بن تمان لاني 

ويستحب البسملة إذا وضعت المائدة» ولو كانوا جماعة وسمى واحد منهم أجزأت هذه التسمية 

ويستحب التسمية عند إرادة أكل كل نوع من الطعام» ويستحب التسمية عند الأكل من كل 
آنية» ولو اتحدت أطعمتها. 

ولو تكلم في أثناء الطعام أعاد التسمية» ولو نسي التسمية عند بعض الألوان فليقل إذا ذكر: بسم 
الله على أوله وآخره وإذا نسي إلى أن أتم قالها بعد التمام. 

والظاهر استحباب التسمية عند أكل الطفل ونحوه» لوحدة المناط» وإن لم يكن عليه دليل خاص. 

كما أن الظاهر الاكتفاء ببسم الله فقط بدون إتمامه» بل لعله يكفي ذكر الله فقط بكل اسم 
ووصفء كأن يقول (الله) أو (الرحمان) كما ذكروا في باب الذبيحة» وإطلاقات بعض الأدلة يشمله. 

والترجمة بسائر اللغات كافية للصدق,. وإن كانت العربية أفضلء والغلط في المادة أو الصورة لا 
بأس به إذا لم يحسن غيره» ولو شك في البسملة كان الأصل العدم. 

والظاهر عدم كفاية قراءة آية من القرآن في القيام مقام البسملة» إلا إذا كان فيها ذكر الله. 

والأخرس يشير إلى البسملة» والظاهر أنه تستحب الإشارة باسم الله والحمد لله باليد والوجه. 
لرواية كليب في الجملة» والمناط في الباقي» وتكرار البسملة 


كمد الله مقديه' لأنلاة كري و أجد ليذ خقاضا يه وم القاء: 

وكيف كانء فيدل على ما ذكرنا جملة من الروايات. 

ويستحب شكر الله وذكره كما في رواية محمد بن مسلم الآنية. 

كما يستحب ذكر الرسول (صلى الله عليه وآله) على الطعام لما سيأني في خبر الكراحكي. 

فعن كليب؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الرحل المسلم إذا أراد أن يطعم طعاماً فأهوى 
بيده وقال: بسم الله والحمد لله رب العالمين» غفر الله عز وجل له من قبل أن تصير اللقمة إلى فيه»)("©. 

أقول: لعل المناط يكفي في ما إذا أراد الأكل بالتزريق» ولو لم يفهم المناط كان من باب (ذكر الله 
حسن على كل حال). 

وعن محمد بن مروان» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا وضع غداء أو العشاء فقل: بسم 
الله فإن الشيطان يقول لأصحابه: اخرجوا فليس ههنا عشاء ولا مبيت» وإذا نسي أن يسمي قال 
لأصحابه: تعالوا فإن لكم ونوا عقا ومع 31 

وغق غيات عن أن .عيذ الله اوغلية السلا قال آمير المؤميين ‏ (علية.السلام) ومن كل :طعاماً 
فليذكر اسم الله عليه» فإن نسي ثم ذكر الله بعد تقيأ الشيطان ما كان أكل واستقبل 


.١ح المحاسن: ص ه47» الوسائل: ج7١ ص١٠8: الباب 5ه من آداب المائدة‎ )١( 


)١(‏ النحاسن: ص577» الوسائل: ج5١‏ ص١٠48‏ ح7. 





الرجل الطعام» '. 

أقول: الشيطان جسم خفيف وطعامه خفيف وإذا شبهناه بطعام البعوض ونحوه لم يكن بعيداء 
وكأنه موجب لقسم من التسميم والقلة مثل أن البعوض يسبب الالاريا بالإضافة إلى أنه يوجب تقليلاً 
لمكان امتصاصهء فلا غرابة في هذه الأحاديث» ومعيئن (استقبل الرحل) أنه يكون بلا تسمم بالشيطان 
فكأنه لم يأكل» وتقيأه .معيئ عدم انتفاعه مما أكل أو قيئه حقيقة لذرات ما أكل. 

وعن الصادق (عليه السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «من ذكر اسم الله على الطعام 
لم يسأل عن نعيم ل 5 

أقول: إن الإنسان مسئول عن النعيم يوم القيامة» كما قال سبحانه: ثم تُسكَلن يَوَمَئل عَنِ 
النعيم4”", وورد «في حلانها حساب»» فذكر اسم الله يوجب عدم السؤال. ' 

وف مرفوعة الحسين بن عثمان» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أكلت الطعام فقل: بسم 
الله في أوله وآخحره. فإن العبد إذا سمى قبل أن يأكل لم يأكل معه الشيطانء وإذا لم يسم أكل 


)١(‏ انحاسن: ص 575» الوسائل: ج7١‏ ص١٠8:‏ الباب 5ه من آداب المائدة ح7. 


. 575 المحاسن: ص‎ )١( 


() سورة التكاثر: الآية 8. 





معه الشيطان؛ وإذا سمى بعدما يأكل وأكل الشيطان معه تقيأ الشيطان ما أكل)0". 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
«اذكروا الله على الطعام ولا تلغطواء فإنه نعمة من نعم الله ورزق من رزقه يجب عليكم شكره وذكره 
0 

تعر كنك الله ان كيت قال آمو أب عبد الله (عليه السلام) بلحم فبرد وأ قم فقا وام للد 
الذي جعلئ أشتهيه» ثم قال: «النعمة في العافية أفضل من النعمة على القدرة)"". 

والظاهر أن المراد أن النعمة في العافية أفضل من النعمة في السلطة بدون العافية. 

وعن سماعة قال: كنت آكل مع أن عبد الله (عليه السلام) فقال: ديا سماعة أكاد وحمداء لا أكاد 
0 

وعن الكراجكيء عن أب عبد الله عليه السلام)» إن أبا حنيفة أكل معه فلما رفع الصادق (عليه 
السلام) يده من أكله» قال: «الحمد لله رب العالمين» اللهم هذا منك ومن رسولك صلى 


000 الوسائل: ج1١‏ ص١8‏ الباب 5ه حه. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١8‏ 4 الباب 5ه ح5. 
(") الوسائل: ج1١‏ ص١5:8‏ الباب 5ه حل7. 


(:) المحاسن: ص 5735 . 


لله عليه .وآلهمء فقال أبو حت ل شريكا فال 440 زويلك' إن الله 
يقول في كتابه: «إوما تَقَمُوا إلا أن د الله وَرَسُولَةُ2"”4» ويقول في موضع آخر: لإوَلَو أَُمْ رَضُوا ما 
آتاهم ار وقألُوا ححا الله سيؤنينا لله من فضئله وَرَسُولة, فقال أبو حنيفة: والله لكأن ما 
قرأقهما قط(" . 

وعن السكون, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا 
وضعت المائدة حفها أربعة آلاف ملكء فإذا قال العبد: 0006 قالت الملائكة: بارك الله عليكم في 
طعامكم؛ ثم يقولون للشيطان: اخرج يا فاسق» لا سلطان لك عليهم؛ فإذا فرغوا فقالوا: الحمد لله» قالت 
الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ريهم, وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان: ادن يا فاسق فكل 
معهم, وإذا رفعت المائدة ولم يذكروا اسم الله عليهاء قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فنسوا ريهم"". 


وفي حديث آخر: «وإذا رفعت المائدة ول يحمدوا اللي 


أن 


.1/4 سورة التوبة: الآية‎ )١١( 
(؟) الوسائل: ج5١ ص587 ح3.‎ 
.١ح الوسائل: ج5١ ص87 الباب /اه من آداب المائدة‎ )( 


(4) المحاسن: ص 573١‏ . 


وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا وضع الخوان فقل: بسم الله فإذا أكلت 
فقل: بسم الله على أوله وآخره» وإذا رفع فقل: الحمد لله»0"©. 

أقول: يستحب رفع الصوت ببسم الله لبعض الأدلة العامة» وللمناط» وبحمد الله للنص فيما إذا 
كان هناك إنسان آخر. 

ففي وصية علي (عليه السلام) لكميلء؛ قال: «يا كميل؛ إذا استويت على طعامك فاحمد الله على 
ما رزقك؛ وارفع بذلك صوتك ليحمده سواك فيعظم بذلك أجحرك)”". 

وعن جراح المدائيئ» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «اذكروا اسم الله على الطعام؛ فإذا 
فرغت فقل: الحمد لله الذي يطعم ولا يُطعم»”". 

وعن مسمع؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما من 
رجل يجمع عياله ويضع مائدته فيسمون في أول طعامهم ويحمدون في آخره فترفع المائدة حى يغفر الله 


لمم . 


(1) انمحاسن: ص4 5» الوسائل: ج5١‏ ص48 ح7. 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص85 الباب 5 ١‏ من آداب المائدة ح . 
(*) المحاسن: ص 5 47» الوسائل: ج5١‏ ص85 4 الباب 1ه ح5 . 
(4) الوسائل: ج7١‏ ص”55: الباب ١١‏ من آداب المائدة ح؟. 


١١م‎ 


وعن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «في وصية رسول لله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه 
السلام): يا علي؛ إذا أكلت فقل: بسم الو وإذا فرغعت فقل: الجمة لب فإن حافظيك لا يبرحان يكتبان 
لك الحسنات حى تبعده عنك)27. 

وعن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث التسمية على الطعام» قال: قلت: 
فإن نسيت أن أسمي» قال: «تقول: بسم الله على أوله وآحره»9". 

أقول: لا يبعد ذلك حي فيما إذا م يذكر عمداً. 


وعن ابن الحجاج؛ قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا حضرت المائدة فسمى رجحل 


منهم أحرأ عنهم الج1. 
وعن الصدوقء قال: «روي أن من نسي أن يسمي على كل لونء فليقل: بسم الله على أوله 
عرو 


.١؟ح الوسائل: ج7١ ص85 الباب لاه‎ »57١ المحاسن: ص‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص65 ؛ الباب 8ه من آداب المائدة ح١»‏ والمحاسن: ص 575 . 
(5؟) الوسائل: ج5١‏ ص85: الباب 8ه من آداب المائدة ح؟. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص85: الباب 8ه من آداب المائدة ح7. 


6.6 


وعن النهاية» إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «وضمنت لمن سمى على طعامه أن لا يشكي منه». 
فقال له ابن الكوا: يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاماً فسميت عليه وآذانئ» قال (عليه السلام): 
«فلعلك أكلت ألواناً فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يا لكع»("©. 

قال داود بن فرقد» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أسمي على الطعام؛ فقال: «إذا اختلفت 
الآنية فسمٌ على كل إنا»”". 

وعن الأرجاني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال علي (عليه السلام): وما أتخمت قط لأن 
ما رفعت لقمة إلى فمي إلا عقيت»2. 

وعن مسمع.؛ قال: شكوت ما ألقى من أذى الطعام إلى أبي عبد الله (عليه السلام) إذا أكلت؛ 
فقال: «لم تسمه»» قلت: إن لأسمي وإنه يضرني» فقال: «إذا قطعت التسمية بالكلام ثم عدت إلى الطعام 
تسمي»» قلت: لا قال: «فمن ههنا يضرك» أما أنك لو كنت إذ أعدت إلى الطعام سميت ما ضرك)2©. 

إلى 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١3‏ الباب 5١‏ من آداب المائدة ح”7. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص١3‏ الباب 5١‏ من آداب المائدة ح١.‏ 
(3) المحاسن: ص478» الوسائل: ج5١‏ ص 45١‏ حه. 


(5) انمحاسن: ص578» الوسائل: ج5١‏ ص١49‏ ح”7. 


غيرها من الروايات الكثيرة. 
والظاهر أنه لا يكفي بسم الله الذي يقوله الغير عن الإنسان» كما لا يكفي بسم الله المسجل عند 
وضع المائدة» إذ الظاهر بسم الله من نفس الإنسان. 


١1١١ 


(مسألة ١؟):‏ يستحب الحمد والشكر والتسبيح والصلاة وما أشبه قبل الطعام وبعده وفي أثنائه في 
الجملة؛ وذلك يؤدئ بلفظة (الحمد لله رب العالمين) و(الحمد لله) وولله الحمد/ ووالحمد لك) وما أشي 
وإن كانت الصيغ الواردة في الروايات أفضل» وقد تقدم احتمال عدم الخصوصية في أمثال ذلك. 

فعن هشام بن سالح» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «كان أب (عليه السلام) يقول: الحمد لله 
الذي أشبعنا في جائعين» وأروانا في ظامئين» وآوانا في ضاحين, وحملنا في راجلين» وآمننا في خائفين» 
وأحدهنا انيت 

وعلى ما ذكرناه يجوز أن يقول: وزوجنا في العزاب» وفضلنا من بين الأصحابء» وهكذا. 

وعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا 
طعم عند أهل بيتء قال لهم: طعم عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملائكة 
الأبار 2 

ولا يخفى أن هذا دعاء خاص بالإفطار. 

وفي مرفوعة الميثمي» قال: كان وسول الله (ضلى الله غليه .وآله) إذا وضعت الماقدة بين يدية قال: 
«... سبحانك اللهم ما أكثر ما تعطيناء 


)1 الوسائل: ج1١‏ ص1 5/8 الباب 9ه من آداب المائدة حا 
هيه الوسائل: ج1١‏ ص1 5/8 الباب 9ه من آداب المائدة ح5. 


١1 





سبحانك اللهم ما أكثر ما تعافيناء اللهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمسلمين)”"©. 

وعن الصنعاني» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا وضع 
الطعام بين يديه؛ قال: اللهم هذا من منّك وفضلك وعطائك فبارك لنا فيه وسوغناه» وأرزقنا خلفاً إذا 
أكلناه ورب محتاج إليه» رزقت فأحسنتء اللهم اجعلنا من الشاكرين. وإذا رفع الخوان قال: الحمد لله 
الذي حملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات قطنا كك كن عر او و 

وعن أبي حجعفر (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا رفعت المائدة قال: 
اللهم أكثرت وأطيبت وباركت وأشبعت وأرويت» الحمد لله الذي يطعم ولا يُطعم)”". 

فقا زؤازة" كلق مع الوتغية انه وعليه الس طعابا فنا لحيس كو زه فال #رالتملة لله 
الذي جعلئ أشتهيه»”). 

وعن ابن بكير» قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) 


)١‏ الو سائا : ج5١‏ ص /امى: الباب وه مه. آداب المائدة حلا. 
غ0 جاص من 6 
؟) الو سائا : ج5١‏ ص/ام: الباب 4ه مر. آداب المائدة جع . 
00 جاص وه 2 

59) الوسائل: ج5١‏ ص87 : الباب 5ه من آداب المائدة حه5. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص5:87 الباب 5ه من آداب المائدة ح5. 


١1١1 


فأطعمنا ثم رفعنا أيدينا فقلت: الحمد لله فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «اللهم لك الحمد. 
محمد رسولك لك الحمد؛ اللهم لك الحمد صل على محمد وأهل بيته»”". 


إلى غيرها من الروايات الي يذه المضامين. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص488 ح7. 
١1‏ 


(مسألة :)١١‏ يستحب الابتداء بالملح والختم به» كما يستحب ذر الملح على أول لقمة في الطعام. 

فعن هشام بن سال عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي 
(عليه السلام): «افتتح طعامك بالملح واحتم به فإن من افتتح طعامه بالملح وحتم به عوقٍ من اثنين 
وسبعين نوعاً من أنواع البلاء» منه الحنون والخذام والبرص)7©. 

أقول: لعل المراد بالعدد الكثرة لا العدد الخاصء مثل: #إوإن تستغفر لهم سبعين مرة#) فإن الملح 
يكسر الريح؛ والريح في البدن منشأ مئات الأمراض كما ثبت في الطب. 

وعن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأمير 
المؤمنين (عليه السلام): «يا علي» افتتح طعامك بالملح واختمه بالملح فإن من افتتح طعامه بالملح وختمه 
بالملح» دفع عن هوه “تزغ من أنواع البلاء أيسره الحذام)”©. 


أقول: هذه الرواية وبعض الروايات الأخر شاهدة على أن 


.١ح الوسائل: ج7١ ص9 ١ه الباب 55 من آداب المائدة‎ )١١ 
الباب 45 من آداب المائدة ج:‎ 5٠١ الوسائل: ج5١ ص‎ )١( 


١1١6 





المراد بالعدد الكثرة لا الخصوصية. 

ثم المراد بكون الحذام أيسرهاء إما مبالغة بقصد التمسك بالملح» فإن الإنسان قد يؤدي المبالغة.مثل 
هذه الألفاظ» معي أن المصلحة أن يبالغ حى يلتزم به الناس» فهذا ليس بكذب بل هو من أقسام البحازء 
وقد قال أهل البلاغة: حرج من الكذب ثلاث: التورية والمبالغة والإغراق. 

وإما أن الحذام أيسر من غيرها مثل النقرس والكزاز الذي يبتلى به في بعض البلاد الحارة» والعرق 
المدي وما أشبه» والسرطان وما أشبه من الأمراض المؤذية والقاتلة. 

وعن ابن مسلم, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ابدؤوا 
بالملح في أول طعامكم؛ فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاره على الدرياق المحرب)”"2. 

وف مرفوعة يعقوبء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من ذرٌ على أول لقمة من طعامه الملح 


١ :‏ 
ذهب عنه بنمش الوجه)” : 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١٠5ه‏ الباب 95 ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص 55١‏ الباب 95 حه. 
١15‏ 





وعن فروة» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران أن مر 
قومك يفتتحون بالملح» ويختمون به وإلا فلا يلوموا إلا أنفسهم)”". 

وعن محمد بن مسلمء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «من افتتح طعامه بالملح ذهب عنه 
معو 8 نا لذ يدانه إل 1 

لعل المراد بذلك إن لم يكن تأكيداً للجملة السابقة ما لا يسمى ذاء عرفاً كالهم والحسد وما أشيه 
فإنه لا يستبعد ذلك؛ فإن الصفات السيئة وليدة المزاج المريض» مثل الخمول يتولد من البلغم» والبلغم 
يدفع بالملح وهكذا. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية أبي بصير» قال: قال علي (عليه السلام): «من بدأ بالملح 
أذهب الله عنه سبعين داء ما يغلم العباد ما هوم" . 


أي لا يعلمون حقيقة تلك الأمراضء فإن الطب اعترف إلى هذا اليوم بأنه لا يعرف بعض 


الأمراض. 
وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن الله أوحى إلى موسى 
(عليه السلام): 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١٠ه‏ الباب 315 ح5. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١5ه‏ الباب 35 ح3. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١5ه‏ الباب 95 ح١٠١.‏ 
0١0‏ 





ابدأ بالملح واحتم بالملح فإن في الملح دواء من سبعين داءء أهوهها الجنون والحذام والبرص ووجع 


9 02 200 
الحلق والأضراس ووجع البطن» ". 
ول لرفوعة أبي محمود؛) عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من ذرَ الملح على أول لقمة يأكلها 
استقبا الغين)0؟. 


أقول: إما ذلك لأمر غيبي؛ أو لأن ذلك يدفع الأمراض الموحبة للعطل عن العمل والصارفة للمال 
لأحل الصحة؛ وفي ذلك غيئ لا يخفى» أو أن المراد بالغئ الاستغناء عن الأدوية والأطباء. 

إلى غيرها من الروايات. 

ثم الظاهر أن إطلاق الأدلة شامل لما إذا كان الطعام فاكهة وما أشبه» كما أن الظاهر عدم 
انسحاب الحكم إلى شرب الماءء وإن أطلق عليه الطعام» قال سبحانه: فَإوَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ َإنهُ مي74". 

نعم في مثل شرب اللبن والعسل ونحوهما يستحب الملح لإطلاق الطعام عليهماء ولعل الحكم 
ينسحب إلى إطعام الأطفال حت اللبن وإن كان في ذلك بعد بالنسبة إلى الرضيع. 

ثم إنه لا بأس بأكل الملح في الأثناء» إذا نسي أكله في ورا بل يشمله إطلاق أنه سيد 


الإدام وأن فيه أمانا من 


.١؟ح‎ 915 الوسائل: ج7١ ص5٠5ه الباب‎ )١( 
.١5ح‎ 90 (؟) الوسائل: ج5١ ص55ه الباب‎ 
.7 55 سورة البقرة: الآية‎ )9 
١18 





الجذام» كما في أحاديث مذكورة في فضل الملح("©. 


)١(‏ انظر: المستدرك: اج ص49 الباب 85 من آداب المائدة. 
١11‏ 


(نسآلة 88 "الظاعر :أنه يستحب الابقداء والاحتعام بانقل أيضاء ولا منافاة يق الأمرين:: كنا لا 
منافاة بين المستحبات المتزاحمة» ولعل الجمع بينهما أكمل. 

فعن إسماعيل بن حابر» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إنا لنبدأ بالخل عندنا كما تبدؤون 
بالملح عندكم؛ وأن الخل ليشد العقل)”"©. 

وعن محمد بن علي الهمدانئ: قال: إن رحلاً كان عند الرضا (عليه السلام) يخراسان» فقدمت إليه 
مائدة عليها حل وملحء فافتتح بالخل» قال الرحل: جعلت فداك أمرتمونا أن نفتتح بالملح» فقال: «هذا 
مثله» يع الخل وأن الخل يشد الذهن ويزيد في العقل)”". 

ولا منافاة بين هذين الحديثين وبين ما رواه الديلمي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إن بئ 
إسرائيل كانوا يستفتحون بالخل ويختمون به ونحن نستفتح بالملح ونختم بالخل)”". 

وعن الصدوقء عن الصادق (عليه السلام)» قال: «إن بِنٍ أمية يبدؤون بالخل في أول الطعام؛ 
ويختمون بالملح» وإنا نبدأ بالملح في أول الطعام ونختم بالخل»”©. 

إذ كل :ذلك لبياك وجوه 


.١ح الوسائل: ج5١ ص>”5”7ه الباب 35 من آداب المائدة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج5١ ص”57ه الباب 45 من آداب المائدة ح؟.‎ 
الوسائل: ج7١ ص07ه الباب 45 من آداب المائدة ح؟.‎ )*( 
. الوسائل: ج5١ ص”587ه الباب 35 من آداب المائدة ح‎ )5( 


١ 


الاستحباب والفائدة» والدلالة على الاستمرار تسقط إذا كان لما معارض» فيكون المععئن مجرد 
الإتيان يهذا الشيء» وأي مانع من أن يكون الأئمة (عليهم السلام) كانوا تارة يأتون بالخل أولاً وتارة 
بالملح أولاً وهكذاء وسيأق في المسائل الآتية في باب الأطعمة المفردة ما ينفع المقام» ومر في المسألة 
السابقة. 

ثم لا يخفى أن ما ذكر في الروايات من الملح والخل وغيرهما لا بد وأن يحمل على الإنسان العادي؛ 
أما المريض فله أحكامه الخاصة» بل اللازم إعمال المطلق والعام» والمقيد والخاص في مختلف روايات 
الأطعمة» ولا يعلم ذلك إلا الأطباء» فالمستبرد لا يأكل الخل» وكذلك من به وحع الصدرء وهكذا 
بالنسبة إلى سائر ما ذكر ف الروايات المتعلقة بالأطعمة» فقول الفقهاء: إنه ليس في باب المستحبات عام 
وخاص ومطلق ومقيد» يراد بذلك من أمثال الأدعية والصلوات والزيارات لا أمثال المقام كما لا يخفى. 


1 


(مسألة 4 ؟): يستحب حودة المضغ» كما مر دليله في المسألة الأولى من آداب المائدة. 

وفي حديث محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام) في آداب المائدة» قال: «وتحويد المضغ)”". 

وفي حديث جابر» عن الباقر (عليه السلام) قال: «وليجد المضغ»'". 

والظاهر أن استحباب المضغ وجودته إنما هو فيما بمضغ» لا في مثل اللبن ونحوهء وإن احتمل 
الاستحباب .معين إدارته في الفم وما أشبه» لأن أول الحضم يكون في الفم» حيث يختلط الطعام بلعاب 
الفم الموحب لحضمه.؛ لكن الاستحباب غير معلوم. 

ثم الظاهر أنه لا فرق في استحباب المضغ بين أن يحتاج الطعام إلى المضغ كالخبز أم لا كالهريسة» 
للاطلاق» والعلة المستنبطة. 

كما أن الظاهر أنه لا فرق في استحباب المضغ بين أن تكون الأسنان أصلية أو بدلية لتحقق 
الصدق. 

نعم رما أشكل في استحباب سواك الأسنان البدلية» لكن لا يبعد الاستحباب» لأن فوائد الاستياك 
لا تختص بالأسنان» بل تشمل اللثة ونحوهاء ولعله لتحقق هذا الاستحباب يكون وضع الأسنان لمن 
ا ا 0 0 


)1 الوسائل: ج1١‏ ص35 ١ه‏ الباب ١١‏ من آداب المائدة حك 
هيه الوسائل: ج1١‏ ص ١‏ : ه الباب ١١”‏ من آداب المائدة ح3. 


١" 





الذي هو المضغ إلا به» بالإضافة إلى أنه يوجب جمال الوجهء فيشمله: «إن الله جميل يحب 
الجمال)7": وفصاحة الكلام ويستفاد من الأحاديث أن الفصاحة محبوبة» كما في كلام الإمام السجاد 
(عليه السلام) في خطبته في مسجد الشام. 

ثم إن عدم المضغ إذا أورث الضرر البالغ من جهة أكل الطعام غير الممضوغ يكون حراماء لشمول 
أدلة الضرر له. 


.١ح الكافي: ج” ص57”8‎ )١( 
١7 


(مسألة :)١١‏ يستحب للإنسان أن يأكل مما بين يديه لا من سائر الأطراف؛ ولعل الاستحباب 
خاص هما إذا كان معه على المائدة إنسان آخرء فإن الأكل من سائر الأطراف خلاف الأدب» ويحتمل 
الاستحباب مطلقا لأنه أدب للنفس فلا يختص هما إذا كان هناك إنسان آخر» لكن ظاهر الحديث الآنّ 
الأول. 

فعن أبي حديجة» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «ما من شيء إلا وله حد ينتهى إليه»» فجيء 
بالخوان فقالوا: ما حده؛ قال: «حده إذا وضع قيل: بسم الله وإذا رفع قيل: الحمد لله» ويأكل كل 
امنا ما تييع ولايد 7 امال عن قد اا لخر 1ك 

نعم الظاهر أنه لا يشمل ما إذا كان طعام أو شراب بعيداً عن الإنسان بحيث يحتاج إلى أن يأحذه 
من هناك. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص86 ؛ الباب 1ه من آداب المائدة ح8. 


١5 


(مسألة :)١‏ يستحب للإنسان أن يجمع عياله حول المائدة» فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
قال رسول الله إصلى الله عليه وآله): «ما من رجحل يجمع عياله ويضع مائدته فيسمون في أول طعامهم 

ا 3 لم 5 000 )20 
ويحمدون في آخره» فترفع | ئدة حى يغفر لهم» . 

والعيال أعم من واحبي النفقة كما لا يخفى. 

وهل يشمل الأصدقاءء احتمالان» من المناط لكنه محتمل» ومن أصالة العدم. 

نعم لا إشكال في استحباب الاحتماع على الطعام. 

فعن السكون» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الطعام 
إذا جمع ثلاث حصال فقد تم» إذا كان من حلال» وكثرت الأيدي عليه وسمي في أوله وحمد في 
2 
يأكل ما أحل الله له مع أهله وحدمه إذا أكلواء ومع من يدعوه من المسلمين على الأرض وعلى ما أكلوا 
عليه» وما أكلوا إلا أن ينزل يهم ضيف فيأكل مع ضيفه)”". 


آخره» 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص455 الباب ١١‏ من آداب المائدة ح8. 

)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص؟!؛ الباب ١١‏ من آداب المائدة ح7. 

59) الوسائل: ج5١‏ ص77: الباب ١”‏ من آداب المائدة ح5. 
١)"‏ 





بل الظاهر أنه يكره عزل مائدة خاصة للعبيد ومن أشبه. 

فقد روى عن رحلء قال: كنت مع الرضا (عليه السلام) في سفره إلى خحراسان» فدعا يوماً بعائدة 
له فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم؛ فقلت: لو عزلت لمولاء مائدة» قال (عليه السلام): «مه. 
إن الله تبارك وتعالى واحدء والأم واحدة» والأب واحدء والجزاء بالأعمال)0". 

وعن ابن العباس» عن الرضا (عليه السلام) في حديثء «إنه كان إذا خلا ونصب مائدته أجلس 
معه على مائدته مماليكه ومواليه حي البواب والسائس)2". 

وعن ياسر الخادم؛ عن الرضا (عليه السلام)» إنه لما دل طوس وقد اشتدت به العلة بقي أياماء 
فلما كان يوه الذي فض فيه كان «ضعيفا فقال بل بعد ما ضلى الظهن: .ويا ياسر نما أكل التامم: 
فقلت: من يأكل ههنا مع ما أنت فيه» فاتتصب ثم قال: «هاتوا المائدة»» ولم يدع مه اد 9 
انعو تسعد طن الاقدة + رعنقة و انعد ,و ابحدا" فلما" تكنو يتقو إلى النساءة بالظعاد' فحدلرا "الطعاة: إلى 
ابسن 

إلى غيرها من الأحاديث. 


نعم إذا كان الأكل مع بعض الناس موجبا لتجرية وخروجه 


(1) المصدر: الباب ١‏ ح١.‏ 
)١(‏ المصدر: ص4 47 ح7. 
59 المصدر نفسه: ح4. 
١5‏ 





عن حده كره لما ورد من قوله (عليه السلام): وثلاثة إن أنصفتهم ظلموك» السفلة وأهلك 
وال 
لكن واضح أن المراد من يكون هكذا حاله لا أنه بنحو الكلية. 


)1 انظر: الفقيه: اج ص 6 ه273 والخصال: ص١1‏ باب الغالانة حه١1.‏ 
١” /‏ 


(مسألة :)١17‏ يستحب الأكل من جوانب الطعام لا من رأسه. 

فعن غياث» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا تأكلوا من 
رأس الثريد» وكلوا من جوانبه فإن البركة في رأسه)"". 

وعن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)؛ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه فإن الذروة فيها البركة)”". 

وعن ابن القداحء عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن علا (عليه السلام) كان 
يقول: لا تأكلوا من رأس الثريد» فإن البركة تأتي من رأس الثريدع"". 

إلى غيرها من الرؤايات» واكم لين خاضا بالتريذ للمباط: 

ثم إن المراد بالبركة» إما أمر غيبي خارقء أو لأن النفس إذا رأت الطعام الكثير استلذت» وذلك 
يوجب شبع الجسم للعلاقة بين النفس والجسم, ولذا فإن الحزن يوجب المرضء والبشر يوجب الصحةء 
وبالعكس فإن المرض يوجب الحزن كما ذكروا في علم 


)2 الوسائل: ع ص 553 الباب ه > من آداب المائدة حا 
هيه الوسائل: ج1١‏ ص5 5:5 الباب ه > من آداب المائدة ح1. 
59) الوسائل: ج5١‏ ص5 5: الباب 55 من آداب المائدة ح/7. 


١78 





النفس. 
والبركة معناها الثبات والدوام, ومن المعلوم أن بركة كل شىء بتحسبه ) قال سبحانه: مإتبارَكَ الذي 
بيده الملك04", أي إنه تعالى ثابت دائم. 


وكل ما كان الشيء ذا ثبات ودوام أكثر من قدره المترقب منه قيل إن فيه البركة» والله العالم. 


.١ سورة الملك: الآية‎ )١( 
١8 


(مسألة :)١/‏ يستحب إجادة الأكل والإكثار منه بدون إسراف», فإن الله سبحانه خلق كل شيء 
طيب للإنسان الصالحء فإنه إذا لم يستعمل الإنسان الصالح الطيبات من الطعام والشراب والمسكن 
والمركب وغيرهاء فلا يخلو إما أن يكون الله سبحانه لق هذه الأشياء وأودع هذه القوى في الكون عبثاً 
يفون افيف الا طيق او لوك روفال غرو :للف قار كيرا أن فيه اشع 2" ال د ومن ساق 
الحكمة أن يعطى الشخص أعداءه الشيء الحسن دون أوليائه» ولذا قال سبحانه: قل هي للذين موا 
في الْحّياة الدئيا0#". 

أما ما ورد من أدلة الزهد فهو كما قال الإمام (عليه السلام): «أن لا يملكك شيء, لا أن لا تملك 
يا وزهد الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) عن أطايب الطعام كانت لظروف خاصة» ولو من جهة 
الأسوة للفقيرء أو من جهة أن تكون قدوقهم أقوىء فإن غادة الناس أن يتبعوا من يكون زاهداً في الدنيا 
منرظا عنها أونها اميسو ا عرض بمفا فون اذاف رالكجان وسيزة الأياع والكبية وقلرييي اسلف أن 
اللازم الإقبال على الدنيا بكامل الإقبال» لكن بقدر استحقاق الدنيا من الإقبال» والإقبال إلى الآخرة 
بكامل الإقبال: ولكن بقدر إستحقاق الآخرة؛ ولذا قال (عليه السلام): «اعمل لدئياك كأنك تعيش أبداء 


."57 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


وأعمل لاخبرتلق كادلك قورت نا3, 

وإنٍ أرى أن المسلمين إنما ذهبت آحرقم وتسلط عليهم الكفار لأنهم تركوا الدنيا والإقبال عليهاء 
فانطبق عليهم قوله (عليه السلام): «من لا معاش له لا معاد له». 

فإذا أراد المسلمون أن يعود إليهم دينهم فاللازم أن يهتموا لإعادة دنياهم» وهذا عكس ما يقوله 
بعض: من أن المسلمين تركوا دينهم فذهبت دنياهم, ألا ترى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان 
يصرف في وقته الشريف في الحروب والغزوات ويأمر بالزرع والبناء والزواج والرعي والاقتناء والتنظيف 
واتخاذ النسل وغيرها وغيرهاء ألم يكن ذلك كله الدنيا. 

وعلى أي حالء فالدنيا الي لا تضر بالآحرة مطلوبة أشد الطلب» حىّ أنه ورد عنهم (عليهم 
السلام): «ليس منا من ترك دنياه لآخرته» وليس منا من ترك آحرته لدنياه»”". 

وعليه فاللازم على المسلمين» بل يمكن دعوى وجوبه عليهم أن يتخذوا بآخر مناهج الدنيا ف جميع 
أيوزابي العلم والعمل والتنظيم وغيرها. 


نعم الواحب تجنب الحرام» وقد ثبت علميا وبالتجارب 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص4 ؛ الباب 78 من أبواب مقدمات التجارة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص8 : الباب 5/8 من مقدمات التجارة ح١.‏ 
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الدقيقة أن الحرام يضر الدنيا قبل الآخرة» فالخمر والقمار والغناء والربا والزنا وغيرها تضر الدنيا 
ولا والكلام في هذا الباب طويل لكنه خارج عن موضوع الكتاب» ولذا نتركه لموضعه. 

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى ذكر الروايات المرتبطة بالمسألة. 

قال أبو حمزة: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) جماعة فأتينا بطعام ما لنا عهد يمثله لذاذة وطيباًء 
وأتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفاته وحسنه. فقال رجل: لتُسألن عن هذا النعيم الذي نعمتم به 
عيد: ابن : سول للد فقال: أبو عبد الله (عليه السلام): «الله أكرم وأحل من أن يطعمكم 1 
فيسوغكموه ثم يسألكم عنه» ولكن يسألكم عما أنعم عليكم محمد وآل محمد)”". 

أقول: وردت روايات بالسؤال عن النعيم» وروايات بعدم السؤال» كما ورد: «إن في حلاهها 
حساب وف حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب». 

وورد قول علي (عليه السلام) في قصة أمره بنته في ليلة ضربته برفع أحد الطعامين» وأنه (عليه 
السلام) لم ير ابنته أساءت إلى أبيها كما أساءت هيء وأنه ما من رجل طاب مطعمه ومشربه إلا طال 


وقوفكين يدي الله تعالى: 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص5 ؛ الباب 71 من آداب المائدة ح8. 
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والظاهر في الجمع بين الأدلة: أما قصة علي (عليه السلام) فإنه كان لازماً عليه للزهد, لما قال هو 
(عليه السلام) كما في فج البلاغة: «لكي لا يتبيغ بالفقير فقره”"2» فالزهد إنما كان عرضياً لا ذاتياًء ولا 
إشكال في لزوم تقديم الأهم على المهم ِي كل مورد تعارض. 

ومنه يعلم المراد بإساءتا (عليها السلام) له (عليه السلام)» فإنه إذا كان واجباً عليه الزهد كان 
محاولة نقص زهده (عليه السلام) إساءة بالنسبة إليه» وحيث إن الإساءة كانت بالنسبة إلى مثل علي 
(عليه السلام) كان أبلغ من كل إساءة. 

أما الحساب فقد ورد أن الله سبحانه يحاسب الخلائق في كل أعمالهم» ومن المعلوم أن حساب 
اينات حسن» لا أنه موجب للإيذاء» فنفي الحساب للنعيم يراد به الحساب المؤذيء وإثبات الحساب 
يراد به أصل الحساب» وهذا جمع عرثي» وله شواهد داحلية وخارحية» ويكفي في ذلك قوله سبحانه: 
طقل مَنْ حَرَمْ زيئة للهم”"» وغيره. 

بل قد روى الكليئ» بسنده المعتبر عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «ليس في الطعام 
سرف)7"» والمراد به دفع توهم الاكتفاء بلون واحد أو ما أشبه, لا أن المراد أنه ليس 


.؟١5 الخطبة:‎ 7١7 مج البلاغة: ص4‎ )١( 
سورة الأعراف: الآية ؟5".‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص : :5 الباب 707 من آداب المائدة خخ‎ )99 
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سرف أصلاء وذلك مثل ما ورد أنه «ليس في الضياء سرف». 

وإليك طائفة أحرى من الروايات الدالة على أصل المسألة. 

روى ابن بكير» عن بعض أصحابه قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) رما أطعمنا الفراني 
والأحبصة ثم أطعمنا الخبز والزيت» فقيل له: لو دبرت أمرك حي يعتدل» فقال: «إنا نتدبر بأمر الله إذا 
وسع علينا وسعناء وإذا قتر قترنا»”"©2. 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ثلاثة لا يحاسب عليهن المؤمن» طعام يأكله 
وثوب يلبسه» وزوجة صالحة تعاونه ويحصن يها فرجه)20. 

وعن أبي خالد الكابلي» قال: «دخلت على أبي حعفر (عليه السلام) فدعا بالغذاء فأكلت طعاماً ما 
أكذف طعاماً قظ" أنظاق: اميه و لذ ايت قلطا تعن من العام "قال « كيف رايت للعامةا»«قلك: .ما 
رأيت أنظف منه قط ولا أطيب» ولكن ذكرت الآية في كتاب الله: إلمُسكَلن يَوْمئذ عَن النعيم©”". فقال 
أبو جعفر (عليه السلام): «إنما ُسألون عما أنتم عليه من الحق)”). 


)١(‏ الوسائل: ج”١‏ ص؛ 44 الباب 77 من آداب المائدة ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص ؛ الباب 777 من آداب المائدة ح4. 
() سورة التكاثر: الآية 8. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص ؛ الباب 77 من آداب المائدة حه. 
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أقول: أي يسكل عن الأنسان عن أصول دينه» وأما سؤاله عن مأكله ومشربه فليس سؤالاً يضر يمن 
طاب مطعمه ومشربه؛ ولا ينافي هذا عموم الآية. 

والحاصل: إن السؤال عن كل شيء»؛ لكن ذلك لا يسقط فيه ولا يضر إلا من كان على الباطل 

وعن الصولي» عن الرضا (عليه السلام)» إنه قال: «ليس ف الدنيا نعيم حقيقي»» فقيل له: فقول الله 
تعالى: «ولتسئلن يومئذ عن النعيم» ما هذا النعيم في الدنياء وهو الماء البارد» فقال الرضا (عليه السلام) 
على صوته: «كذا فسرقوه أنتم وجعلتموه على ضروبء فقالت طائفة: هو الماء البارد» وقال غيرهم: هو 
الطعام الطيب» وقال آخحرون: هو النوم الطيب» ولقد حدثئ أبي» عن أبيه الصادق (عليهما السلام) أن 
أقوالكم ذكرت عنده في قول الله عز وجل: «ثم لتسئلن يؤمئذ عن النعيم فغضب وقال: إن الله لا 
يسأل عباده عما تفضل به عليهم ولا يمن بذلك عليهم, والامتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين» فكيف 
يضاف إلى الخالق ما لا يرضى المخلوقون به» ولكن النعيم حبنا أهل البيت وموالاتناء يسأل الله عن عباده 
بعد التوحيد والنبوة» ولأن العبد إذا وافاه بذلك أداه إلى الحنة الذي لا يزول)”". 


وعن شهاب بن عبد ربه» قال: قال أبو عبد الله (عليه 


)١١‏ الوسائل: ج7١‏ ص5 : : الباب 707 من آداب المائدة ح/7. 
ه١١‏ 


السلام): «اعمل طعاماً وتنوق فيه وأدع عليه أصحابك»0©. 

إلى غيرها من الروايات. 

لكن لا يخفى أن إجادة الأكل إنما هي إذا تحمل تمكن الإنسان المالي» وإلا كان ذلك مكروهاًء فقد 
ورد في غير واحد من الروايات استحباب القصد ف الغئ والفقر» والقصد هو التوسط حسب حالة 
الإنسان المالية ونحوها. 

ثم إن الروايات الدالة على ترك أكل الطيبات ففي دلالتها نظر» مع الغض عن سند بعضهاء وإليك 
جملة منها: 

فعن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) فيما يرويه ابن القداح» أنه (عليه 
السلام) قال: «دخل النبي (صلى الله عليه وآله) مسجد قبا فأي بإناء فيه لبن حليب مخض بعسل فشرب 
منه حسوة أو حسوتين ثم وضعه» فقيل: سول الله انهه عورم فقال: «اللهم إن ركه اميا 
0 

وعن حبة العرني» قال: «أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بخوان فالوذج» فوضع بين يديه ونظر إلى 
فتقاتة: وعتسقاع قويدا بأصيقه فيه تع يلم أسفله غربلالها روا1 ياخد مه قينا وجلمظ إضبعة وقال: إن 


الحلال طيب» وما هو بحرام» ولكين أكره أن أعود نفسي ما لم أعودهاء ارفعوه عين فرفعوه)”". 


.١ح الوسائل: ج5١ ص57 : الباب 78 من آداب المائدة‎ )١( 

١؟)‏ الوسائل: ج5١‏ ص8٠‏ ه الباب 7٠١‏ من آداب المائدة ح؟. 

59) الوسائل: ج7١‏ صم ٠‏ ه الباب ١٠م‏ من آداب المائدة ح5. 
١5‏ 





وعن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: بينا أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
الرحبة في نفر من أصحابه إذ أهدي إليه حوان فالوذجء فقال: لأصحابه: «مدوا أيديكم»» فمدوا أيديهم 
ومد يده ثم قبضها وقال: «إني ذكرت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يأكله فكرهت أكله”". 

وعن الثمالي» قال: دخلت على علي بن الحسين (عليه السلام) دعا بنمرقة فطرحت فقعدت عليها 
ثم أتيت ,عائدة لم أر مثلها قطء فال لي: «كل»»؛ فقلت: ما لك لا تأكل» فقال: «إني صائم»» فلما كان 
الليل أتى بخل وزيت فأفطر عليه ولم يؤت بشيء من الطعام الذي قرب إلي)”". 

وروي أن علياً (عليه السلام) كان يجعل جريش الشعير في وعاء ويخم عليه فقيل له في ذلك» فقال: 
واف قدين الولذيع ناكما فتسحقها عو زيف أرط 

إلى غيرها. 

ومن المعلوم أن الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام والأئمة (عليهم السلام) كانوا أسوة» فكان 
اللازم عليهم غير ما يلزم على سائر الناس» وهذه الروايات وردت فيهم. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ صم ٠ه‏ الباب /٠١‏ من آداب المائدة حه. 
١١؟)‏ الوسائل: ج7١‏ ص ٠ه‏ الباب ١٠م‏ من آداب المائدة ح/7. 
59) الوسائل: ج7١‏ ص ٠ه‏ الباب ٠م‏ من آداب المائدة ح3. 


١ / 





ويؤيد ذلك ما تقدم من قول علي (عليه السلام) لعلاء بن رزين كما في ههج البلاغة. 

وقول بعض الجهال للإمام الصادق (عليه السلام) إنه كيف يأكل الطيب ويلبس الطيب مع أن 
جده علياً (عليه السلام) زهد ف الدنياء فأجابه الإمام (عليه السلام) بما ذكر تفصيله في الرحال للعلامة 
المامقاني فراجع. 

ومنه يظهر أن لزهد الرسول (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) علة أخرى غير العلة اليّ 
بينها الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) كما تقدم» وهي أن زمائهما كان زمان شدة؛ بخلاف زمان الإمام 
الصادق (عليه السلام). 

وأما الإمام زين العابدين (عليه السلام) فإنه كان يريد تحطيم الدولة الأموية بأعماله كما فعل ذلك 
بالفعل» كما أنه يؤيد اختصاص الحكم يهم (عليهم السلام) أن في الروايات أنهم كانوا يهيؤون للناس 
أطايب الأطعمة ولو كان مكروهاً لم يكن وجه لذلك» فهل يصح أن يصلي الإمام صلاة الليل وينهى 
الناس عن ذلك» وكذلك سائر المستحبات وما أشبه. 

ولذا قال الإمام (عليه السلام) لأصحابه: «مدوا أيديكم»» وأمر الإمام السجاد (عليه السلام) 
الثمالي بأكل الشيء الطيب. 

أها عض الزرزابات" الراردة السفاة مو شاط ان لؤلالدها انتهناب التستب»قنيها إشكالاك يدا 
ودلالة ومضموناًء مثل ما روي أن علياً (عليه السلام) أتى بخبيص فأبى أن يأكلء فقيل: أتحرمه؛ فقال: 
«لا ولكن أكره أن تتوق نفسى إليه ثم تلا 


١7 


الآية: ميتم طَيباتكُمٌ في حَياتَكُمُ الدثياه”2. 

فإنه يرد عليه عدم الاطمينان بصدورها بعد عدم حجية سندهاء إذ الاستدلال بالآية الكريعة لا 
يناسب المقام» فإها نزلت في الكفار فإن الآية هكذا: لإوَيَوْمَ يُعْرَضُ الذينَ كفرُوا عَلَى النار َذْهَيثم 
0 ف بتكم الدئيا واسكستثم تَمْتَكُمْ بها فَاليَوْمَ نحْرَوْنَ عَذَابَ الْهُون بما كنم تَستَكبرُونَ في الأرض 

بعيْرِ الْحَق وَبما كم تَفسُقَونَ4”". بالإضافة إلى أن أكل الطيب لا يناسب معن إذهاب الطيب» ولذا 
أن بعض الخلفاء لما أراد التزوير بالاحتناب عن الطعام الطيب» واستدل بمذه الآية ردوا عليه بأنها في 
الكفار» فراجع القصة في أحوال الفا 

ومنه يعرف حال ما روي عن الصادق (عليه السلام) بسند غير حجة أنه قال: (كان أمير المؤمنين 
(عليه السلام) لا ينخل له الدقيق» ويقول: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم» ويطعموا 
أطعمة العجم فإذا فعلوا ذلك ضريهم الله نالك 

بالإضافة إلى أن الظاهر أن المراد بالعجم الكفار لأنهم كانوا كذلك في زمن الرواية» أي لم يتشبهوا 
بالكفار في مرافق حياتهم؛ فإن من المعلوم أن اتباع الكفار يوحب الذيلية الموحبة للذلة» لأن في الذيلية 
شيادة الكفان ولا فاكل الطيبية لسن 


)١(‏ المستدرك: ج” ص55 الباب 7١‏ من آداب المائدة حه. 
9؟) سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ 
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الطيب ليس أطعمة والبسة العجم فقطء مضافاً إلى أنه لو كان المراد من الحديث أكل الطيب 
ولبس الطيب كان خلافاً للواقع» فإن المسلمين منذ زمن علي (عليه السلام) وسع الله عليهم, بما كانوا 
يأكلون ويلبسون أحسن من العجمء ومع ذلك لم يذلوا إل في زمان تشبههم بالأفرنج في هذا القرن 
الأحير» ولذا لا يستبعد أن يكون المراد بالعجم كل كافرء لا أهالي ايران. 

كيف والإمام الحسن (عليه السلام) كان يطعم الطيب ف مضيفه في زمن نفس الإمام (عليه 
السلام)» أو المراد أن إمام المسلمين إذا أكل الطيب ولبس الطيب أي تفرغ للاستمتاعات بدون ملاحظة 
الرعية» ضربوا بالذلة» لأن إ#مال الأمة يوجب ذلتها. 

ومنها يعلم حال سائر ما ورد من هذا القبيل» والله الحادي إلى سواء السبيل. 

وإن أرى أن المسلمين لم يفرقوا بين الزهد بمعناه الصحيح» وهو عدم الإقبال بالكل على الدنياء 
لأن للآخرة نصيباء وبين الزهد يععناه المتبادر إلى بعض الأذهان» وهو عدم الإقبال إطلاقاً على الدنياء 
ولذا سلبت عنهم الدنيا والدين» أما سلب الدنيا فإن بعض القادة منهم تركوها فاستولى عليها الفسقة 
والكفا رن تاهو للمتلقن نوو العداتعه و أها سانب الداية فإله ون اذ عاق له را مجك لقو ورقيبا ل الله 
العصمة والسداد. 


(مسألة 9؟): يكره الأكل مع الأم فيما إذا خاف الإنسان أن تسبق يده إلى ما سبقت عينها إليه؛ 
لما روي عن علي بن الحسين (عليه السلام): «إنه قيل له: أنت أبر الناس بأمك ولا تأكل معهاء قال: 
أحاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه فأكون قد عققتها»7"'. 

هذا مع العلم أنها لم تكن أمه بل هي من بعض أمهات ولد أبيه (عليه السلام)"". 

وحيث ذكرت العلة فلا يبعد الكراهة بالنسبة إلى الأب كذلكء بل الحد والجدة» ولا ينسحب 
المناط إلى سائر الأقرباء بدعوى قطع الرحم فيه» لما تقدم من أدلة أكل الإنسان مع عياله» ومن المعلوم أن 
فيهم الأقرباء» بل يمكن أن يقال: إن لا كراهة بالنسبة إلى الإنسان العادي مع أمه لأنهم (عليهم السلام) 
حصوا بمزايا» لعل هذه أحدهاء بدليل أن أكل الإنسان مع عائلته كما في الروايات يلازم الجمع بين 
الأولاد والآباء» والله العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص75: الباب ؟١‏ من آداب المائدة ح/7. 
(؟) كما في عيون أخبار الرضا: ص 77١‏ ط الأولى تبريز» عن الرضا (عليه السلام). 
١١‏ 





(مسألة 76): لا يجوز للإنسان أن يستتبع في الضيافة ولده أو أخخاه أو إنسان آخرء لأن ذلك 
تسبب إلى فعل الحرام وتعاون عليه» لكن ذلك لا يوحب ذلك ضمان المستتبع بالكسر إلا إذا كان 
السبب أقوى من المباشر. 

نعم لا شك في ضمان المباشر إذا أكل أو شربء هذا فيما إذا لم يعلم المستتبع رضى المضيفء وإلا 
كان من باب العلم بالرضا. 

فعن السكونء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يتبعن ولده فإنه 
إن فعل أكل حراماً ودخحل عاصياً)7". 

ومثله روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)”". 

والظاهر أن الفاعل في (أكل) و(دخل) الولد» لا الوالد إذ حرمة الاستتباع لا توجب حرمة أكل 
ودنجول المتتبع كما لا يخفى. 


.١ح الوسائل: ل ص١١ الباب ه من آداب المائدة‎ )١( 
.2١١ص هيه الحاسن:‎ 
١ 





(مسألة :)7١‏ تقدم استحباب أن يغسل الإنسان يده قبل الطعام وبعده, أما إذا كانوا جماعة سواء 
كائوا يونا أو غائله أو ككامرن #المتسي انايد اعاستا الو مضا يان ماضن الطفاء 2 من الى 
بمين ذلك إلى من على يسار صاحب الطعام» وف الغسلة الثانية بالعكس. 

وكذلك يستحب أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده في الغسلة الأولى» وأن يكون آخر من يغسل 
في الغسلة الثانية» وذلك لحملة من الروايات. 

فعن محمد بن عجلان, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب 
البيت لثلا يحتشم أحدء فإذا فرغ بدأ يمن على بمين الباب حراً كان أو عبدا»0"©. 

أقول وناك اذ ناكس لتم رقا كاف قن نور اسل افيا اللنائيه تدر كان نه فا ها لقنا 
من يدحل من الباب» فيكون الابتداء بيسار الباب في الغسلة الأولى وبيمين الباب في الغسلة الثانية. 

وف رواية البرقي» عن عثمان بن عيسى مثله؛ إلا أنه قال: «فإذا فرغ من الطعام بدأ يمن على يسار 
صاحب المنزل» ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل؛ لأنه أولى بالصبر على الغمر» ويتمندل عند 
للك اا 


قال الكليئي (رحمه الله): وفي حديث آخر: «يغسل أولا 


)1 الوسائل: 6ل صخ 137 الباب مه من آداب المائدة حا 
هيه الحاسن: ص5531. 
١7‏ 





رب البيت يده ثم يبدأ من على بمينه فإذا رفع الطعام بدأ من على يسار صاحب المتزل ويكون آخر 
مق ايخها: ايتو عواتضج اللنول لأف اولع با لعجي غلو ع2 

وعن الفضل بن يونسء قال: لما تغدى عندي أبو الحسن (عليه السلام) وجيء بالطشت بدأ به 
وكان ق صدر المحلس»-فقال: زايد عع غل يف27 

أقول: الظاهر أنه في الغسلة الثانية» فلا ينافي الروايات السابقة. 

وعن مسعدة بن صدقة» عن حعفر» عن أبيه (عليهما السلام)» قال: «صاحب الرحل يتوضأ أول 
القوم قبل الطعام وآخر القوم بعد الطعام»””2. 

ثم إن ما ذكر كله مستحبات» وبعضها مستحب في مستحبء بل أصل الغسل مستحبء لورود 
نصوص متعددة بعدم الوحوب. 

فعن أبي بكر الحضرمي, قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يدعو لنا بالطعام فلا يوصينا قبله, 
ويأمر الخادم فنتوضأً بعد الطعاء”). 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص75 الباب .٠ه‏ من آداب المائدة ح”. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص78 الباب ٠ه‏ من آداب المائدة حه. 
(؟) قرب الإسناد: ص74. 

(5:) الوسائل: ج5١‏ ص4:57 الباب 55 من آداب المائدة ح١.‏ 


١ 


وعن شعيب العقرقوفي» قال: تغديت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فما غسل يده قبل ولا بعدا". 

وعن زينب بنت أم سلمة» قالت: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكتف شاة فأكل منها ولم 
000 

إلى غيرها من الروايات الى ذكرها الوسائل في باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام ولا 


بعذه. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص”37: الباب 54 من آداب المائدة ح5. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص37: الباب 54 من آداب المائدة ح5. 


١5 





(مسألة ؟): يستحب لطع القصعة» والظاهر أنه لا خصوص للقصعة بل كل إناء الأكل» كالملعقة 
وتحخوهاء للمفاظ: 

فعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: ركان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يلطع القصعة ويقول: 
ما لطع القصعة فكأنما تصدق ,عثلها»"©. 

وعن دعائم الإسلام» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه كان يلعق الصحفة ويقول: آخر 
الصحفة أعظمها بركة وأن الذين يلعقون الصحاف تصلي عليهم الملائكة» وتدعو لهم بسعة الرزق» 
وللذي يلعق الصحفة حسنة مضاعفة» وكان (صلى الله عليه وآله) إذا أكل لعق أصابعه ح يسمع لا 
00 
وعن المستغفريء قال النبي (صلى الله عليه وآله): «القصعة تستغفر لمن يلحسها»”". 
إلى غيرها من الروايات. 
والظاهر تحقق ذلك بالأكل بأطراف اللسان أو بتنظيف الإناء بالإصبع أو بصب الماء في الإناء 


الضيق الرأس وخضه ثم شربه؛ 


.١ح الوسائل: ج5١ ص55: الباب 717 من آداب المائدة‎ )١( 

.١ح المستدرك: ج” ص 5 الباب 9ه من آداب المائدة‎ )١( 

(5) المستدرك: ج7 ص 5 الباب 5ه من آداب المائدة ح7. 
١55‏ 





وبتنظيف أمثال القدر من بقايا الطعام» كل ذلك للمناط والفهم العرثفي. 
نعم يستبعد أن يكون ذلك شاملاً لما إذا قدم الصحفة إلى الحيوان ليلحسه أو نحو ذلكء» وإن كان 
لا إشكال في استحباب عدم السرف ببقايا الطعام» وإن كان هذا النوع من السرف لم يكن حراما. 


١ /ا‎ 


(مسألة ): يستحب مص الأصابع بعد الأكل لمن أكل بيده لا بالآلة» وذلك لانصراف مطلقات 
الأدلة إلى ذلك بالإضافة إلى بعض النصوص. 

فعن المكارم: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثلاث الى 
أكل بماء فإن بقي فيها شيء عاوده فلعقها حى تتنظف» ولا بمسح يده بالمنديل حى يلعقها واحدة 
واحدة» ويقول: لا يدرى في أي الأصابع بركته»”". 

وعن أبي بصير ومحمد بن مسلم, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن آبائه 
(عليهم السلامم؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «إذا أكل أحدكم طعاماً فمص أصابعه الي 
يأكل با قال الله عز وحل: بارك الله فيك)7". 

وغ وهل ال نوسن" الله عله والح «قال :جردي كل عام دليمطن "أضابطة قات تمق إلعداها 
00 

وعن عمرو بن شمر» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إني لألعق أصابعي حي أرى أن خادمي 
قولف اشر ل 


إلى غيرها من النصوص. 


)١(‏ المستدرك: ج” ص 5 الباب 9ه من آداب المائدة ح؟. 
)١(‏ المستدرك: اج صخ 5 الباب 9ه من آداب المائدة ح4. 
(5) المستدرك: ج” ص 5 الباب 9ه من آداب المائدة ح". 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص55؛ الباب 17 من آداب المائدة حه. 


١/8 


ثم إن كراهة بعض النفوس للحس القصعة ومص الأصابع؛ بالإضافة إلى أنه نوع من الكبرياء» قسم 
من الإسراف» فإن الإسراف كما يتحقق بالكثير يتحقق بالقليل» بالإضافة إلى أن الشارع لاحظ النتيجة 
العامة» كما هي العادة عند العقلاء والمفكرين» فلنفرض أن حمسمائة مليون مسلم من أصل المليارد ‏ 
على ما يقال من إن عددهم الآن يقرب من ذلك علق بأصابع كل واحد منهم مقدار غرام من الطعام 
وبآنية كل واحد منهم مقدار أربعة غرامات كان اللازم إسراف هذه الأطعمة» إن في كل وجبة تُسرف 
مليونان ونصف مليون كيلو من الطعام» ففي كل يوم .معدل وجبتين سرف حخمسة ملايين كيلوء فإذا 
فرضت كل كيلو يساوي مائة فلس كان معين ذلك إسراف كل يوم نصف مليون دينار» فأليست 
النتيجة هائلة إذا حسبنا أن نتيجة الخسارة في كل عام اكه انو ليل وقد ورد أن طرح النواة 
وصب فضل الإناء إسراف. 

ثم إنه يكفي في الاستحباب مص الغير للأصابع» فعن زيد الشحام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): 
«إنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيماً للطعام حي بمصهاء أو يكون إلى 
جانبه صبي يحصها»(". 

والقلاع كارك مون اليو انكو أرتكمال اليد وماق يكون مصررءا 


.١ح الوسائل: ج7١ ص477 الباب 7ه من آداب المائدة‎ )١( 
١.4 


للأكل للمناط والعلة المنصوصة؛ وهي قوله (عليه السلام): «تعظيماً للطعام». 


(مسألة 4؟): يستحب الأكل بجميع الأصابع أو بثلاث؛ لا بإصبعين» أما الأكل بالملعقة فلم يدل 
على كراهته دليل خاصء إذ ليس ترك المستحب مكروهاً كما حقق في محله. 

فعن أبي خديجة» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إنه كان يجلس جلسة العبد ويضع يده على 
الأرض ويأكل بثلاث أصابع» وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأكل هكذاء ليس كما يفعل 
الجبارون يأكل أحدهم يإصبعيه)”©. 

وف مرفوعة علي بن محمد: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يستاك عرضاً ويأكل هرثاء والهرث أن 
ا 

وعن المكارم؛ في أخلاق النبي (صلى الله عليه وآله): «ويأكل بثلاث أصابع)”". 

وعن جعفر بن محمد (عليه السلام): «إنه (عليه السلام) كان يأكل بخمس أصابع؛ ويقول: هكذا 
كات يأكل ورسول' الله وم اشدعلية الم لين "كما يا كل اللباورن 37 

وعن المستغفري في طب النبي (صلى الله عليه وآله)» 


.١ح الوسائل: ج5١ ص37: الباب 5/8 من آداب المائدة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج5١ ص37: الباب 5/8 من آداب المائدة ح؟.‎ 
انظر المستدرك: ج7 ص 5 الباب 5ه ح؟.‎ )"( 

(5) المستدرك: ج” ص 5 الباب 5٠0‏ من آداب المائدة ح؟. 


١6١ 


قال: «الأكل بإصبع واحد أكل الشيطان وبالائنين أكل الحبابرة وبالثلاث أكل الأنبياع»”". 

وف رواية الكرحي: «والأكل بثلاث أصابع)”". 

وف المكارم: «ويأكل (صلى الله عليه وآله) بأصابعه الثلاث» الإبمام واليّ يليها والوسطى وربما 
استعان بالرابعة» وكان يأكل بكفه كلها ول يأكل بإصبعين ويقول: هو أكلة الشيطان»”©. 

أقول: أما ما رواه الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه نمى الأكل بثلاث أصابع» 
وعن علي (عليه السلام) مثل ذلك””)» فلعله اشتباه أو أن ذلك كان بالنسبة إلى بعض الأطعمة. 


.١7ح من آداب المائدة‎ 5٠0 المستدرك: ج” ص 5 الباب‎ )١( 
.1١ح من آداب المائدة‎ ١١7 الوسائل: ج5١ ص 579 الباب‎ )؟١‎ 
.١١ح من آداب المائدة‎ ١١7 الوسائل: ج5١ ص١4 ه الباب‎ )( 
.١ح من آداب المائدة‎ 5٠0 المستدرك: ج” ص 5 الباب‎ )5( 
١6١ 


(مسألة ه*): يستحب الاستلقاء بعد الطعام» ووضع الرحل اليمئ على اليسرىء والظاهر كفاية 
أن يضع أحدهما على الأخحرى ممدودتين لا مرفوعتين» وإن حصل الاستحباب بكلا الأمرين. 

فعن محمد بن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام) قال: «إذا أكلت فاستلق على قفاك وضع رجلك 
البعون :عل المشير 7 

وقال بعضهم: رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) إذا تغدى استلقى على قفاهء وألقى رجله 
النمين على امقر 

وعن الراوندي» عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «الاستلقاء بعد الشبع يسمن البدن» ويعري 
الطعام» ويسل الداءم””. 

وكذلك يستحب النوم على الشق الأيمن ثم الانتقال إلى الأيسر» لما عن الرسالة الذهبية» عن الرضا 
(عليه السلام) قال: «ومن أراد أن يستمرئ طعامه فليستلق بعد الأكل على شقه الأمن ثم ينقلب ذلك 


على شقه الأبمر حىّ ينام)7©. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص.٠ ٠ه الباب 4/ من آداب المائدة‎ )١( 
الباب 74 من آداب المائدة ح8.‎ 5.0١ (؟) الوسائل: ج1١ ص‎ 
1 المستدرك: اج ص55 الباب 55 من آداب المائدة‎ )59( 
المستدرك: ج13 ص55 الباب 55 من آداب المائدة ح7.‎ ):( 
١67 


(مسألة 5): أف بعض بكراهة وضع المنديل على الثوب وقت الأكلء استناداً إلى رواية الفضل 


0١ 


بوية 0 
ولكن في دلالة الخبر على الكراهة شك. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص١٠٠ه‏ الباب ”7 من آداب المائدة ح1. 


١6 


(مسألة /"): يستحب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت ونحوهء وأكله أو إعادته إلى الخوان» 
واستحباب تركه إذا كان في الصحراءء والظاهر أن حال سطح البيت ونحوه حال الصحراء أيضاًء للعلة 
المنصوصة في بعض النصوص الآتية. 

فعن الخثعمي» قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وجع الخاصرة» فقال: «عليك يما يسقط 
من الخوان فكله»» قال: ففعلت فذهب عين7". 

قال إبراهيم ‏ الراوي عن الخثعمي : وكنت قد وجدت في الجانب الأيمن والأيسر فأحذت 
ذلك فانتفعت به(". 

وعن ابن كثير في حديث أنه تعشى مع أبي عبد الله (عليه السلام) فلما رفع الخوان تقمم ما سقط 
منه ثم ألقاه في فيه"". 

وعن ابن راشد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «كلوا ما 
يسقط من الخوان فإنه شفاء من كل داء بإذن الله لمن أراد أن يستشفي به . 

أقول: الظاهر أن الشفاء لأمر حارج عن الطبيعة» وكذلك لبعض الفوائد الأحر الآتية. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص١ .١ه الباب 75 من آداب المائدة‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج7١ ص١ 50 الباب 7 من آداب المائدة ذيل‎ )١( 
١ح (؟) الوسائل: ج5١ ص١ ١ه الباب 7 من آداب المائدة‎ 
الوسائل: ج5١ ص" ٠ه الباب 7 من آداب المائدة ح”7.‎ )5( 


١ همه‎ 


وعن وهبء قال: أكلنا عند أبي عبد الله (عليه السلام)» فلما رفع الخوان لقط ما وقع منه فأكله 
ثم قال لنا: «إنه ينفي الفقر ويكثر الولد)(". 

وقال ابن الحر: إنه شكا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) رجل ما يلقى من وجع الخاصرة؛ فقال: «ما 
يمنعك من أكل ما وقع من الخوان»"©. 

وعن الأرجاني» قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وهو يأكل فرأيته يتتبّع مثل السمسمة 
من الطعام ما يسقط من الخوان» فقلت: جعلت فداك تتبع هذاء فقال: ديا عبد الله هذا رزقك فلا تدعه 
تفرك أما إن فيه اشاء مر كلدي 03 

وعن النوفلي» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من تتبع ما يقع من مائدته فأكله ذهب 
عنه الفقر» وعن ولده وولد ولده إلى السابع»”. 

وعن أبي أسامة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إني لأحد الشيء اليسير يقع من الخوان 
فأعيده فيضحك الخادم)”". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص5 ٠ه‏ الباب 75 من آداب المائدة ح4. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص5 ٠ه‏ الباب 7 من آداب المائدة حه. 
(5؟) الوسائل: ج5١‏ ص" ٠ه‏ الباب 7 من آداب المائدة ح5. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص”.ه الباب 75 من آداب المائدة ح9. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص”.ه الباب 75 من آداب المائدة ح8. 


١675 





وعن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
والذى يفط من الائلاة ميون الور العرم 0 

هذا بالنسبة إلى الحكم الأول. 

وأما الحكم الثاني فيدل عليه ما عن ابن حلاد» قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: 
«من أكل في متزلة طعاماً فسقط منه شيء فليتناوله» ومن أكل في الصحراء أو نخارحاً فليتركه للطير 
والسبع»”". 

وعن الكرمان» قال: أكلت بين يدي أبي حعفر الثاني (عليه السلام) حنى إذا فرغت ورفع الخوان 
ذهب الغلام يرفع ما وقع من فئات الطعام» فال له: «ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة» وما 
كان في البيت فتتبعه وألقطه)”". 

إلى غيرها من الروايات. 

ثم إن الظاهر أن قوله (عليه السلام): (فخذ شاة) من باب المبالغة» وإلاً فلا يخفى صدق السرف 
على مثل ذلكء فإن بحرد أكل الحيوان ما ليس من شأنه أن يأكله لا يخرج الأمر من صدق الإسراف. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص" ٠.‏ ه الباب 7 من آداب المائدة ح7. 
هيه الوسائل: ج1١‏ ص5:55 الباب 77 من آداب المائدة حا 
() الوسائل: ج5١‏ ص34: الباب 77 من آداب المائدة ح7. 


١ /اه‎ 





انسالة وز د يكم اكز الطحام تقار معدا كلف اكلا الطعاة البازئف بن يشتاب الفوستطة: 
ويستحب تذكر النار عند الطعام الحار. 

فعن محمد بن حكيم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الطعام الحار غير ذي بركة)("©. 

أقول: ذلك لأن البركة عبارة عن الثبات والدوام واستمرار الفائدة» وحيث إن الطعام الحار لا 
بمضغ كما ينبغي فلا يتحلل في البدن حي يأحذ البدن الفائدة التامة فيكون أقل ثباتاً من الطعام البارد. 

وعن ابن القداح, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أن النبي (صلى الله عليه وآله) بطعام حار 
فقال: إن الله لم يطعمنا النارء نحوه ح يبرد فترك حي برد2©. 

وقال سليمان بن خالد» حضرت عشاء أبي عبد الله (عليه السلام) في الصيفء فأقٍ بخوان عليه 
خبر» وأيّْ بحفنة ثريد ولحمء فقال: «هلم إلي هذا الطعام» فدنوت فوضع يده فرفعهاء وهو يقول: 
وأستجير بالله من الثار؛ أعوذ بالله من النارء أعوذ بالله من التارء هذا لا نقوي عليه فكيف النار» هذا لا 
نطيقه فكيف النار» هذا لا نصبر عليه فكيف النار»» قال: وكان يكرر ذلك 


.١ح من آداب المائدة‎ 3١ الوسائل: ج5١ صه ١ه الباب‎ )١( 
من آداب المائدة ع‎ 4١ الوسائل: ج7١ صه ١ه الباب‎ )؟١١‎ 


١ مه‎ 





وعن محمد بن مسلم» عن 4 عبد الله (عليه السلام)» قال: قال ار المؤمنين (عليه السلام): «أقروا 
الخار تحق يبرد كان رسول الله :وص الله كليه وآلهم قري اليه ظغانا ارا فقال: أقروه سق مك ما 
كان ال المطضق: نارا البرك ف الور 7 

وعن السكونى» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن الببي (صلى اللله عليه وآله) أن بطعام 
خان بدا ققال: نا كات اللا ليظعدها الدارء اقزوه عق تكري إن ولحاء كرف البركة او الشيطانة فيه 
. 002 
دصيب » ٠.‏ 

أقول: لعل المراد بنصيب الشيطان أنهم إذا أكلوه حاراً أكل الشيطان معهم؛ أما إذا لم يأكلوه في 
ذلك الحال لا يأكل منه الشيطان» فإذا برد لم يأكل منه الشيطان في حال أكلهم له. 

وعن ابن بكير» قال: أمر أبو عبد الله (عليه السلام) بلحم فبرد له ثم أي بهء فقال: «الحمد لله الذي 
جحعلئ أشتهيه»» شم قال: «النعمة على العافية أفضل من النعمة على القدرة)0). 


1 من آداب المائدة ج‎ 4١ الوسائل: ج5١ صه ١ه الباب‎ )١١ 
من آداب المائدة ح4.‎ 01١ الوسائل: ج5١ صه١ه الباب‎ )؟١١‎ 
من آداب المائدة حه.‎ 9١ الوسائل: ج7١ ص7١5 الباب‎ )5( 
من آداب المائدة ح/.‎ 4١ الوسائل: ج5١ ص7١ه الباب‎ )54( 


١ 


وعن محمدء قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتينا بثريد فمددنا أيدينا إليه فإذا هو حار 
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «نمينا عن أكل النارء كفوا فإن البركة في برده»”"©. 

وفي رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «إن الطعام الحار جداً ممحوق البركة» وللشيطان 
فيه شركة» وفيه: «إذا أمكن حصال تنمو فيه البركة ويشبع صاحبه ويأمن فيه الموت»)”". 

وعن مرازم, قال: بعث إلينا أبو عبد الله (عليه السلام) بطعام سخنء وقال: «كلوا قبل أن يبرد فإنه 
ا 

وق ديك اخخره قال :وسول الله (ضاى اله غليةوالةم: والسهعره برك 

أقول: وذلك لأن السخانة في الجملة تساعد على الحضمء فيكون أبرك من البارد الذي يحتاج إلى 
تعب المعدة أكثر. 


.4 ١7ص من آداب المائدة ح4. والمحاسن:‎ 4١ الوسائل: ج7١ ص7١ه الباب‎ )١( 
المستدرك: ج35 ص 193 الاي ١ا/ من آداب المائدة حه.‎ 5١ 
الوسائل: ج1١ صضم/١اه الباب 87 من آداب المائدة حا‎ (١ 


(4) المحاسن: ص" .45١‏ 


(مسألة 9"): يكره النفخ في الطعام والشراب بالفم أو الأنف» سواء كان من الآكل أو غيره» أما 
بالمنفاخ وما أشبه فلا كراهة فيه» وذلك لأنه ثبت في الطب أن الهواء الخارحة من الرئة تحمل المواد 
السامة» والأدلة منصرفة إليه» ولذا استثنينا هواء المنفاخ. 
قال: «وفى أن ينفخ قُ طعام أو شراب» وأن ينفخ 2 موضع الو 

وي الجعفريات» بسنده عن علي (عليه السلام)» عن الببي (صلى الله عليه وآله): «إنه هى من أربع 
نفخات» ف موضع السجود. وفي الرقاء وفي الطعام والشرات)”2, 

نعم إذا كان معه غيره كان النفخ أشد كراهة لكراهة الغير ذلك. 

ويدل عليه ما رواه الحضرمي» عن الصادق (عليه السلام)» قُ الرجل ينفخ قُ القدح, قال: «لا 
بأس» وإنما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهية أن يعافه»» وعن الرحل ينفخ في الطعام؛ قال: «أليس إنما 


فيد أن يبرده»» قال: نعم. قال: «لا بسع 


.١ح الوسائل: ج5١ ص8 ١ه الباب 45 من آداب المائدة‎ )١( 
.١ح من آداب المائدة‎ 8١ المستدرك: ج87 ص49 الباب‎ )١( 
زضة الوسائل: ج1١ صم ١ه الباب 8037 من آداب المائدة ح1.‎ 


١1١ 





(مسألة :)4٠‏ يكره نمك العظام وليس بحرام. 

فعن أبي حمزة» قال: معت علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: «لا قنكوا العظام فإن للجن فيها 
نصيباًء فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو مير من ذلك»20. 

وعن محمد بن الفضيل» عن أبيه» قال: صنع لنا أبو حمزة طعاماً فلما حضرنا رأى رخلاً ينهك 
ع فصاح به وقال: لا تفعل» فإني معت علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول 000 

وعن محمد بن مسلمء عن أ جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن العظم أنمكه, قال: «نعم)”". 

وي بعض الأحاديث: «إن الجن جاؤوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وطلبوا منه الطعام؛ 
فجعل لهم بقايا ما يبقى في العظم والروث)”2. 

والظاهر أن ليس المراد بالنهك إبقاء اللحم عليه فإنه من الإسراف, بل المراد عدم تتبع كل ما على 
العظمء فإن ذلك بالإضافة إلى ما مر يدل على دناءة الطبع وقلة الأدب. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص8 ١ه الباب 15 من آداب المائدة‎ )١( 
0 من آداب المائدة‎ 8٠ المستدرك: ج ص39 الباب‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص5 ١ه الباب 9114 ح؟.‎ )"( 
.55 البحار: ج١٠7 ص5‎ )5( 

١5 


(مسألة :)4١‏ يكره قطع اللحم على المائدة بالسكين ونحوهاء فإنه نوع من التكبر. 

فعن زيد بن علي» عن آبائه (عليهم السلام) قال: «نفى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقطع 
اللحم على المائدة بالسكين)0"©. 

وعن الراوندي في دعواته» عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «لا تقطعوا اللحم بالسكين على 
المائدة» فإنه من فعل الأعاحمء وانشه فإنه أهنأ وأمرأ)”". 

وقد تقدم أن المراد بالأعاحم الكفار» ولعل الكراهة من باب التشبه» فإذا زال التشبه زالت 
الكراهة» كما ذكروا في بعض الأحكام الى هي من هذا القبيل» بل ريما صار المستحب مكروهاً 
وبالعكسء, لأجل الابتعاد عن التشبه من باب الأهم والمهم. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص4 ١ه‏ الباب 45 من آداب المائدة ح37. 
جيه المستدرك: اج ص55 الباب لم من آداب المائدة ح1. 
١117‏ 





(مسألة ؟١4):‏ يستحب حضور البقل على المائدة» ويكره أن تخلوا المائدة منها. 

فعن حنان» قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) على المائدة فمال على البقل وامتنعت أنا منه 
لعلة كانت بي» فالتفت إلي فقال: «يا حنان أما علمت أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يؤت بطبق إلا 
وعليه بقل»» قلت: ول قال: «لأن قلوب المؤمنين حضرة فهي تحنّ إلى شكلها»"". 

وعن موفق المديئ» عن أبيه» عن جده؛ قال: بعث إلى الماضي ‏ أي أبا الحسن (عليه السلام) ‏ 
يوماً وحبسئئ للغداء» فلما حاؤوا بالمائدة لم يكن عليها بقل» فأمسك يده ثم قال للغلام: «أما علمت أني 
لا آكل على مائدة ليس فيها حضرة: فائتئ بالخضرة»» قال: فذهب الغلام فجاء بالبقل فألقاه على المائدة 
فمد يده فأكل(". 


وعن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «لكل شيء حلية» وحلية الخوان البقل)”". 


١‏ الوسائل: 1 ص ١‏ 5ه الباب ا من آداب المائدة ح1. 
(5) المستدرك: ج7 ص١١٠‏ الباب 3١‏ من آداب المائدة ح١.‏ 


١ 





(مسألة 47): يستحب تصغير اللقمة» فعن 5 عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام), 
عن الحسن بن علي (عليه السلام)» ذكر جملة من آداب الطعام وفيه: «تصغير اللقمة)""©. 

وف وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) في آداب المائدة» قال: «وأما الأدب 
فنظغيز اللقنم 29 

إلى غيرهما. 

الأدطعه افد عن للق إل" الشواب ادا تجسن الما شرية اماق بن 15 تعد 
للمناط. 


)1 الوسائل: ج1١‏ ص35 ١ه‏ الباب ١١7‏ من آداب المائدة حك 
١‏ الوسائل: ج1١‏ ص5 ١ه‏ الباب ١١7‏ من آداب المائدة ح1. 


١16 





(مسألة 4 5): يكره رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها. 

فعن نادر الخادم» قال: أكل الغلمان يوما فاكهة فلم يستقصوا أكلها ورموا يماء فقال أبو الحسن 
(عليه السلام): «سبحان الله إن كنتم استغنيتم فإن ناسا لم يستغنوا أطعموه من يحتاج إليه»0"©. 

وعن الصادق (عليه السلام): إنه نظر إلى فاكهة قل رميت 2 داره ١‏ يستقص أكلها فغضب 
وقال: («(ما هذا إن كنتم شبعتم فإن كثيرا من الناس لم يشبعواء فأطعموه من يحتاج لي 

والظاهر عدم الفرق بين أن يبقى على النواة شيئاء أو أن لا يأكل بعض الفاكهة» كما هو عادة 
المترفين» وكذلك ينسحب الحكم إلى البقل ونحوه للمناط» بل العلة المذكورة» ولأنه إسراف في كثير من 
الأحيان. 


ومنه يعلم حرمة ذلك أحياناً إذا وصل إلى .حد الإسراف الحرم. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص37: الباب 54 من آداب المائدة‎ )١( 
من آداب المائدة ح1.‎ 5١ المستدرك: اج صخ 3 الباب‎ )١( 
5 





(مسألة 45): الظاهر استحباب أكل ما يبقى حول اللثة من الطعام» وكراهة أكل ما يخرحه 
الخلال وما يكون في الأضراس وإن أحرجه اللسان» ولعل الكراهة لأحل ما يكتسب من الوساحة» 
والعبادا ورك امراف كبا فيفنق الهاي اديت 

فعن عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «أما ما يكون في اللثة فكله وازدرده 
وما يكون بين الأسنان فارم به)7"©. 

وعن الفضل بن يونسء قال: تغدى عندي أبو الحسن (عليه السلام) فلما فرغ من الطعام أن 
بالخلال فقلت: جعلت فداك ما حد هذا الخلال» فقال: «يا فضل كل ما بقي في فمك مما أدرت عليه 
لسانك فكله؛ وما استكرهته بالخلال فأنت فيه بالخيار إن شئت طرحته وإن شئت أكلته)”". 

وعن إسحاقء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللحم الذي يكون في الأسنان» فقال: 
«أما ما كان في مقدم الفم فكله. وأما ما يكون في الأضراس فاطرحه”". 

وف مرفوعة أحمد بن محمدء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به فإن 


مث اذكو 


.١ح من آداب المائدة‎ ٠١5 الوسائل: ج7١ ص55ه الباب‎ )١( 
من آداب المائدة ح5.‎ ١١5 الوسائل: ج5١ ص ه "7ه الباب‎ ١ 
من آداب المائدة ح”.‎ ٠١5 (؟) الوسائل: ج7١ ص55ه الباب‎ 


١1 / 





الدشيلة 7 . 

وعن الصدوقء, عنه (عليه السلام) قال: «ما أدرت عليه لسانك فأحرجته فأبلغه» وما أخرجته 
بالخلال فارم يه . 

وعن ابن القداح» عن الصادق (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من 
تخلل فليلفظ» ومن فعل فقد أحسن» ومن لم يفعل فلا حرج)"". 

والاحتياط معاملة الأسنان المصنوعة كالأسنان الطبيعة في ذلك» وكذلك في باب الخلال. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص5" الباب ٠١5‏ من آداب المائدة ح4. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ صه”"ه الباب ٠١5‏ من آداب المائدة حه. 
(؟) الحاسن: ص55 5. 

١16 





(مسألة "4): يستحب التخليل بعد الطعام لمن لاث بأسنانه شيء» وإنما قيدناه بذلك لانصراف 
الأدلة إليه» ويكره ترك التخلل» كما يكره التخلل بعود الريحان والرمان والقصب والخوص والآس 
والطرفاع, 

فعن ابن عبد ربه» قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يتخلل فنظرت إليهء فقال: «إن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) كان يتخلل» وهو يطيب الفم)”". 

وعن هشام بن سالمء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«نزل علي جبرئيل بالخلال)”". 

وعن أبِي جميلة» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «نزل جبرئيل (عليه السلام) على رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) بالسواك والخلال والحجامة)”". 

وعن ابن القداح, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «تخللوا فإنه 
منليكة للقة والوا ايل 0 


ه17١ص‎ ١5ج الوسائل:‎ )١( 
ه1١ص‎ ١5ج (؟) الوسائل:‎ 
زه الوسائل: ج1١ ص7"1ه‎ 
الوسائل: ج5١ ص77ه‎ )5( 


لباب 5 ١٠١‏ من آداب المائدة ح4. 
١786‏ 


وعن يعقوب» عمن أخبره: إن أبا الحسن (عليه السلام) أي بخلال من الأحلة المهيأة وهو في منزل 
الفضل بن يونس» فأخذ منها شظية ورمى بالباقي"". 

وعن الصادق (عليه السلام): «إن البي (صلى الله عليه وآله) ناول جعفر بن أبي طالب خلالاً 
فقال: يا جعفر تخلل فإنه مصلحة للفم»» أو قال: «للثة» وبحلبة للرزق)2". 

وعن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «رحم الله المتخللين». 
قيل: يا رسول الله وما المتخللون؛ قال: «المتخللون من الطعام؛ فإنه إذا بقي في الفم تغير فأذى الملك 
ا 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال: «من أكل طعاماً فليتخلل» من لم يفعل فعليه حر ج)©). 

وعن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «ملك ينادي في السماء: اللهم بارك على الخلالين 
والمتخللين» وهم الذين في بيوتهم الخل والذين يتخللون»"2. 


)١‏ الوسائل: ج5١‏ ص7"ه الباب ٠١54‏ من آداب المائدة ح". 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص177ه 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص”7ه 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص”77ه 
(5) السرائر: ص8" 5 . 


لاتب 05 من آداب المائدة ح/ا. 





وعن النبي (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «تخللوا فإنه من النظافة» والنظافة من الإبمان» والإيمان 
صاحبه في ليق : 

إلى غيرها من الروايات المذكورة في الوسائل والمستدرك. 

ثم الظاهر استحباب تعجيل التخليل للمناط» بل الانصراف» ولو أحر ثم خلل عمل بالاستحباب. 

ولأاباتى يا لان بالقديه وخيوة :ين سارعا كالسا يه 

والظاهر أن الخلال طريقيء فلو أمكن إخحراج البقايا بواسطة آلية أو ما أشبه عمل بالاستحباب. 

والأسنان غير الطبيعية حالما حال الطبيعية في الاستحباب» لبعض العلل الواردة في الروايات 
المتقدمة» فإن بقاء الطعام خلالها يورث العفونة المؤذية للملائكة. 

والظاهر تحقق التخليل بالعود الأول الذي تخلل به وإن كان الأفضل تغييره لتلوثه بالطعام السابق. 

هذا كله في أصل مسألة الخلال. 

أما كراهة الخلال ما ذكر من الأعواد فلجملة من الروايات. 

فعن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «لا تخللوا بعود الريحان ولا 
بقصب الرمان فإهما يهيجان عرق الحذام)”". 


وفي مرفوعة يونس» عن أبي عبد الله (عليه السلام) 


)١(‏ المستدرك: اج ص ١١١‏ الباب دان من آداب المائدة ح1. 
)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص5”5 الباب ه١٠‏ من أبواب المائدة ح١.‏ 
١7‏ 





قال: «من تخلل بالقصب لم تقض له حاحة ستة أيامم7"©. 

وعن السكون» عن الصادق (عليه السلام) قال: «نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتخلل 
بالقصب والريحان)”2. 

وف حديث آخر عنه (عليه السلام) قال: «فى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن التخلل بالرمان 
ولأ 9 

وعن ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا تخللوا بعود الريحان» ولا بقصب الرمانء 
فإفهما يهيجان عرق الحذام)”". 

وعن روضة الواعظين؛ عن علي (عليه السلام) قال: «التخلل بالطرفاء يورث الفقر» ©. 

وعن الصادق (عليه السلام) قال: «لا تخللوا بالقصبء فإن كان ولا محالة فلتترع الليطة)”©. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص77 ه 
)١١‏ الوسائل: ج5١‏ ص7”75ه 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص7”75ه 
(:) الوسائل: ج5١‏ ص75ه 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص4" الباب ٠١4‏ من آداب المائدة ح/. 


لباب ٠١5‏ من آداب المائدة حه. 


(5) المستدرك: جم ص١١٠‏ الباب 94 من آداب المائدة ح5. 
١/5‏ 


وعن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان النبي (صلى الله عليه وآله) يتخلل بكل 
نا أضبان ما عاذ الخوسى :و القصضدي 2 

والظاهر أن المراد بكل ما أصاب غير ما استئئ» أو يدل ذلك على أحفية الكراهة بالنسبة إلى غير 
هذين. 


إلى غيرها من الروايات. 


)1١‏ الوسائل: ج1١‏ ص 7ه الباب ه ١.‏ من آداب المائدة ح4. 


١ 


(مسألة 417): يستحب غسل داخل الفم وخارحه؛ والمضمضة بلماء المحلوط بالسعد» ويحتمل 
كراهة المضمضة بسائر المائعات. 

فعن أبي ولاد» قال: رأيت أبا الحسن الأول (عليه السلام) في الحجز وهو قاعد ومعه عدة من أهل 
بيته فسمعته يقول: «ضربت على أسناى فأحذت السعد فدلكت به أسناني فنفعئق ذلك وسكنت 
ا 1 
وف مرفوعة محمد بن عمرء عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «من استنجى بالسعد بعد 
الغائطء وغسل به فمه بعد الطعام لم تصبه علة في فمهء ولا يخاف شيعا من أرواح البواسير»©. 

وعن أبي عزيز المرادي» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «اتخذوا في أشنانكم السعد, 
فإنه يطيب الفم ويزيد في الجماع)”2. 

وعن نادر الخادم» قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) إذا توضأ بالأشنان أدحله في فيه فتطعم به ثم 


0 
ل 


.١ح من آداب المائدة‎ ٠١17 الوسائل: ج7١ ص5" الباب‎ )١( 
من آداب المائدة ح؟.‎ ٠١1 الوسائل: ج7١ ص5" الباب‎ )؟١(‎ 
من آداب المائدة ح8.‎ ٠١1 الوسائل: ج7١ ص5" الباب‎ )*( 
من آداب المائدة ح.‎ ٠١1 الوسائل: ج7١ ص5"7 الباب‎ )4( 


١: 


وروى الطبرسي في المكارم» عن إبراهيم بن بسطام؛ قال: أخذني اللصوص وجعلوا في فمي 
الفالوذج الحار حب نضح ثم حشوه بالثلج بعد ذلك» فتساقطت أسناني وأضراسيء» فرأيت الرضا (عليه 
السلام) في النوم فشكوت إليه ذلك» قال: «استعمل السعد فإن أسنانك تنبت» فلما حمل إلى خراسان 
بلغ أنه مار بنا فاستقبلته وسلمت عليه وذكرت له حالي» وأن رأيته في المنام وأمري باستعمال السعدء 
فقال: «أنا آمرك في اليقظة» فاستعملته فعاد إلي أسناني وأضراسي كما كانت27. 

وعن أحمد, عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «أكل الأشنان يبخر الفم)'". 

وقال سعدء قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنا نأكل الأشنان» فقال: «كان أبو الحسن (عليه 
السلام) إذا توضأ ضم شفتيه» وفيه خصال تكره» يورث السل ويذهب ,ماء الظهر ويوهن الركبتين)”". 

وعن عبد العزيز» عن الرضا (عليه السلام)» قال: «إنما يغسل بالأشنان خارج الفم» فأما داحل الفم 
فلا يقبل اغوي 0 


)١(‏ المستدرك: جا ص١١٠‏ الباب 45 من آداب المائدة ح”. 
)١(‏ الوسائل: ج7١1‏ 5737 الباب ٠١8‏ من آداب المائدة ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج7١1‏ 577 الباب ٠١‏ من آداب المائدة ح؟. 
(5) الوسائل: ج7١1‏ 577 الباب ٠١‏ من آداب المائدة ح”. 
١/5‏ 


إلى غيرها من الروايات. 

وعن الحعفريات: عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): إن علياً (عليه السلامم كان 
اأقول ل امطيدظة نر طاول لتر انين ولد قطليف نا ا#طتعطيف لان و11 

أقول: حيث إن المضمضة متعارفة من الأطعمة» بل لعلها منصرف بعض الروايات المتقدمة فسرنا 
الحديث هما ذكرناه» وإن كان ريا يحتمل أنه لا يستحب المضمضة في شيء من الأطعمة والأشربة» بل 


لعل هذا المعين هو ظاهر الرواية» والله العال. 


)1 المستدرك: اج ص”3 ١ ٠.‏ الباب ١٠٠١‏ من آداب المائدة ح7. 
ك/ا١‏ 


ماله 1ع عنوة ف الوفياتل نيا تزاف التسكانب كل 'الفدين انيت 

وذكر فيه عن دارم بن قبيصة» عن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) أنه قال: «كان 
ابي (صلى الله عليه وآله) يأكل الطلع والجمار بالتمر» ويقول: إن إبليس (لعنه الله يشتد غضبه ويقول: 
غائن ابن آدغ حي أكل العقيق بالخدويغ 27 

أقول: فهل ذلك عام لكل حديث وعتيق» كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب وما أشبه» أم خاص» 
احتمالان» وإن كان ظاهر ذيل الحديث الأول. 


)1 الوسائل: 1 ص 5/5 النات 0" من آداب المائدة حا 


6 


(مسألة 49): الظاهر حرمة أن يأكل الإنسان الضيف أكثر من حصته؛. سواء كان الزائد من مال 
صاحب البيت أو شريك له في الأكلء إذا ل يرضيا بذلكء إلا إذا كان صاحب البيت من الأصناف 
المذكورة في الآية الكريمة بشروطها المقررة. 

كما يحرم ورود الإنسان دور الضيافة بدون أن يضيفوهء وهكذا كلما كان من هذا القبيلء 
كالشرب من مسبل خاص بجماعة خاصة أو ما أشبه ذلك. 

فعن المنقري» عن خخاله؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من أكل طعاماً لم يدع إليه 
فإنما أكل قطعة من النار)”"©. 

وف وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام)» قال: ديا علي» ثمانية إن أهينوا فلا 
يلوموا إلا أنفسهم, الذاهب إلى مائدة ل يدع إليها”" الحديث. 

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» إنه قال: «من أكل طعاماً لم يدع إليه فإنما يأكل في حوفه 
شعلة قن فا 


ونمى (صلى الله عليه وآله) أن يطعم الرجحل غيره من 


.١ح الوسائل: ج7١ ص7١ 5 الباب 57 من الأطعمة المحرمة‎ )١( 
الوسائل: ج7١ ص7١ 5 الباب 57 من الأطعمة المحرمة ح4.‎ )١( 
المستدرك: ج ص75 الباب 45 من الأطعمة المحرمة ح4.‎ )5( 


١2م‎ 





طعام قد دعي إليه» إلا أن يؤذن : 

إلى غيرها من الأحاديث. 

بل يكره القران بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسلمين إلا بإذن منهم فيما إذا كان الطعام 
مشت ركاًء ولا يأكل أكثر من حصته؛ أما إذا كان له فهل يكره أم لاء احتمالان» كما أنه إذا أكل بذلك 
أكثر من حصته دحل في الفرع السابق. 

فعن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)» قال: سألته عن القران بين التين والتمر وسائر 
الفواكه» قال: «نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن القران» فإن كنت وحدك فكل كيف أحببت؛» 
وإن كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن إلا بإذهم)”". 

وف حديث مرفوعء قال: «إذا واكلت أحداً فأردت أن تقرن فأعلمه بذلك»”©. 

وعن الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه نمى عن القران بين التمرتين في فم». 

وعن سائر الفواكه كذلكء قال جعفر بن محمد (عليه السلام): «إنما ذلك 


)١(‏ المستدرك: ج ص75 الباب 45 من الأطعمة المحرمة ذيل ح4. 
هيه الوسائل: ج1١‏ ص/ ١ه‏ الباب ١١١‏ من آداب المائدة 0 
() الوسائل: ج7١‏ ص5" الباب ١١١‏ من آداب المائدة ح؟. 


١و7‎ 





إذا كان مع الناس في طعام مشتركء فأما من أكل وحده فليأكل كيف أحب»”". 

وت حديث آخر: «إنه (صلى الله عليه وآله) نمى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أحاه»» والقران 
أن يجمع بين التمرتين في الأكل”". 

ثم إن مقتضى القاعدة بالإضافة إلى المناط» عدم الفرق في القران بين الطعام والفاكهة والشراب وما 


ع 


أشبه. 


)1 المستدرك: اج ص١ ٠‏ الباب /8 من آداب المائدة حا 
)١(‏ المستدرك: اج ص ٠١١‏ الباب 94/8 من آداب المائدة ح3. 
م١‏ 





فصل 
في بعض مستحبات الأطعمة والأشربة 


وحزالة سحب" انان ذا اراد كرو مومع النيض أقدواكن اطيداء كقى يمون بلع ايو عزن 
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ينبغي للمؤمن أن لا بخرج من بيته حى يطعم فإنه أعز 20 , 

وعن حماد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أردت أن تأحذ في حاجة فكل كسرة يملح 
فهو أعز لك وأقضى للحاحة)”". 

أقول: هذا فيما إذا لم يكن 0 وكأنه لأحل أن لا يجوع فيرغب في طعام الناس فيذل» ولعل 
القوة الجسمية تؤثر في القوة النفسية فيكون الإنسان أنشط في طلب حاحته. ولذلك يقتضي له. 

ولا يخفى أن هذه الأمور مقتضيات وليست عللاً تامة» كما أن من المحتمل أن العلة لقضاء الحاحة 


أمر غييء والله العال. 


.١ح الباب 57 من آداب المائدة‎ :5١ الوسائل: ج5١ ص‎ )١( 
الباب 57 من آداب المائدة ح؟.‎ 5١ (؟) الوسائل: ج5١ ص‎ 


8١ 





(مسألة ؟): يكره استعجال من يأكل» ومحادثته» والقيام من الطعام قبل الآخرين. 

فعن ياسر ونادر قالا: قال لنا أبو الحسن (عليه السلام): «إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون 
فلا تقوموا حت تفرغوا»» ولربا دعا بعضنا فيقال له: هم يأكلون» فيقول: «دعهم حت يفرغوا»”". 

وعن نادر الخادم» قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) إذا أكل أحدنا لا يستحدثه حى يفرغ من 
طعامه(". 

وف وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل؛ قال: «يا كميلء إذا أنت أكلت فطوّل أكلك 
ليستوف من معك وترزق منه غيرك)””. 

وعن الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليه السلام): «إنه كره القيام من الطعام» وكان ريما دعا بعض 
عبيده فيقال: هم يأكلون» فيقول: دعوهم حن يفرغوا»””. 

نعم إذا كانت هناك ضرورة جازء كما روي: أن الرسول (صلى الله عليه وآله) أرسل إلى معاوية 
وهو يأكل. 

والذاهر :تحال الشرنت نال الكل أيضاء 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ صه "5 الباب 4 ١‏ من آداب المائدة ح7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص85 الباب 5 ١‏ من آداب المائدة ح؟. 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص85 الباب 5 ١‏ من آداب المائدة ح . 
(5) المستدرك: ج7 ص؛86 الباب ١‏ من آداب المائدة ح7. 


١ لح‎ 


(مسألة "): يكره إحابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق والبخيلء إلا إذا كان هناك مصلحة. 

فعن إبراهيم الكرخيء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
ولو أن مؤمناً دعاني إلى طعام ذراع شاة لأحبته» وكان ذلك من الدين» ولو أن مشركاً أو منافقاً دعاني 
إلى جزور ما أحبته» وكان ذلك من الدين» أبى الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم”". 

وعن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلامم» في حديث المناهي قال: «ونمى (صلى الله 
عليه وآله) عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم»”". 

أقول: روى الجعفريات» بسند الأئمة (عليهم السلام)» عن علي (عليه السلام): «إن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) نمى عن زبد المشركين؛ يريد هداياهم)'”. 

وعن المستغفريء إنه (صلى الله عليه وآله) قال: «طعام الجواد دواء» وطعام البخيل دام ©. 


.١ح من آداب المائدة‎ ١5 الوسائل: ج5١ ص5 5: الباب‎ )١( 
من آداب المائدة ح؟.‎ ١١5 ؟) الوسائل: ج5١ ص5 5: الباب‎ 
.١ح من آداب المائدة‎ ١ 4 (؟) المستدرك: جا ص86 الباب‎ 
من آداب المائدة ح”.‎ ١ 4 المستدرك: جا ص86 الباب‎ )5( 
١م‎ 


أقول: الظاهر تأثير نفسه على طعامه؛ كما ثبت ذلك في علم النفس. 

أما عدم البأس بالإحابة إذا كان هناك مصلحة؛ فلما روي عن الجعفريات» عن علي (عليه 
السلام): «إن النبي (صلى الله عليه وآله) دعاه رجحل من اليهود إلى طعام؛ ودعا معه نفراً من أصحابه 
فقال النبي (صلى الله عليه وآله): أجيبواء فأحابواء وأجاب النبي (صلى الله عليه وآله) فأكل)”"©. 


١ 


(مسألة 4): تنيتحب إجخاية الدذعوة خصوصاً المسلمء إلا إذا كان هناك مضلحة في ترك الاجحابة: 

وتكره الإحابة في خفض الحواري. 

ويتأكد الإجابة في العرس» والعقيقة» والختان» والإياب من السفرء وشراء الدار» والفراغ من البناءء 
فاك ا ع 

فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاهم("©. 

وعن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أوصي الشاهد من 
أميّ والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال» فإن ذلك من الدين)”". 

وعن معلى بن خنيس» عن أي عبد الله (عليه السلام): «إن من حق المسلم الواحب على أخيه 
إاحاية دعوردت 77 

أقول: المراد بالوجوب التأكد. 

وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «لو دعيت إلى ذراع شاة لأجحبت)©). 


.١ح من آداب المائدة‎ ١5 الوسائل: ج7١ ص455 الباب‎ )١( 
من آداب المائدة ح؟.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج7١ ص77: الباب‎ 
من آداب المائدة حه.‎ ١5 الوسائل: ج7١ ص77: الباب‎ )*( 
من آداب المائدة ح8.‎ ١5 الوسائل: ج7١ ص8 58؛ الباب‎ )4( 


١/5 


عل ولاك علدو لم سنال رن سدق عقف لحان يحل" أوطاء' ا تعود إل تبانه ”لز كد 
نا 

وعن ياسر الخادم» قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): «إن الخير يأكل من طعام الناس ليأكلوا من 
طعامة)("©. 

وف رواية أخرى؛ عن الرضا (عليه السلام) إنه قال: «البخيل لا يأكل من طعام الناس لكيلا يأكلوا 
000 

وروى السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أجب في الوليمة والختان» ولا تحب في 
خحفض الحواري)27. 

بل لعل الدعوة في خحفض الحواري مكروهة» للتلازم العرفي بين الأمرين بدليل الاقتضاء. 

وعن هشام بن سالم, عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تجب الدعوة إلا في أربع: العرس 


والخرس والإياب 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص58: الباب ١5‏ من آداب المائدة ح5. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص58: الباب ١5‏ من آداب المائدة ح١٠١.‏ 
(59) المستدرك: اج ص66 الباب ١5‏ من آداب المائدة ح8. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص58: الباب ١077‏ من آداب المائدة ح١.‏ 


نذا 


والأعذان. 

وعنه (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الوليمة في أربع: العرس؛ 
والخرس» وهو المولود يعق عنه ويطعم, والإعذار وهو ختان الغلام» والإياب وهو الرحل يدعو إحوانه إذا 
تكن عي ار 

وقال الكليئي: وفي رواية أخرى: «أو توكير» وهو بناء الدار أو غيره””. 

ولا يخفى أن الاختصاص في الروايات للآكدية في الأمور المذكورة. 

وعن السكون» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «من بى 
مسجداً فليذبح كبشاً سميناء وليقل: اللهم ادحر عي مردة الحن والإنس والشياطينء وبارك لي بتزالي» إلا 
أعطي لك 

وعن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي 
(عليه السلام)؛ قال: «يا علي لا وليمة إلا في خمس» في عرسء أو خرسء أو عذارء أو وكار أو ركان. 
فالعرس التزويج» 


.١ح الوسائل: ج5١ ص" ؛ الباب 77 من آداب المائدة‎ )١( 
الوسائل: ج7١ ص؛ ه؛ الباب 57 من آداب المائدة ح؟.‎ )١( 
الوسائل: ج7١ ص؛ ه؛ الباب 78 من آداب المائدة ح”.‎ )*( 
الوسائل: ج5١ ص 5 الباب *” من آداب المائدة ح4.‎ )5( 


١ /1م/‎ 


والخرس النفاس بالولد, والعذار الختان» والوكار في بناء الدار وشرائهاء والركان الرحل يقدم من 
00" 

إلى غيرها من الروايات. 

أقول: يبمكن إلحاق مثل المدرسة والحسينية بالمسجد» كما يبمكن إلحاق مثل الفندق والدكان والحمام 
بالدار» وكذلك إلحاق سفر زيارة الرسول (صلى الله عليه وآله) والصديقة (عليها السلام) والأئمة 
الطاهرين (عليهم السلام) بالإياب» كل ذلك بالمناط» بالإضافة إلى إطلاق أدلة الضيافة. 

وهل الإطعام يشمل مثل إعطاء الحليب والشاي ونحوهماء احتمالان» من الإطلاق» وخصوصاً إن 
الطعام يشمل ذلكء قال تعالى: «َإوَمَن لم يَطْعَمْهُ فَإنهُ مي#”": ومن الانصراف. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص؛ ه؛ الباب * من آداب المائدة حه. 
)1١9‏ سورة البقرة: الآية 55 7. 
لا 





(مسألة 5): يستحب عرض الطعام ثم الشراب ثم الوضوء على المؤمن إذا قدم. 

فعن الجعفريء قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في بعض مغازيه فمر به ركب وهو 
يصلي» فوقفوا على أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)» ودعوا وأثنوا وقالوا: لولا إنا عجال 
لانتظرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاقرؤوه السلام» ومضواء فانفتل رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) مغضباًء ثم قال لهم: «يقف عليكم الركب ويسألونكم عي ويبلغون السلام ولا تعرضون عليهم 
الغداء» ليعز على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه حي يتغدوا عنده»”©. 

وعن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «إذا دخل عليك أخوك فأعرض عليه الطعام» فإن لم يأكل 
فأعرض عليه الماء» فإن لم يشرب فأعرض عليه الوضوء»"”". 
ولعل عرض المائعات كالحليب والشربت وما أشبه في رديف عرض الطعام. 


.١ح من آداب المائدة‎ ١8 الوسائل: ج7١ ص9 5؛ الباب‎ )١( 
من آداب المائدة خ.‎ ١ الوسائل: ج7١ ص4 5: الباب‎ )؟١١‎ 
١/8 





(مسألة 5): الظاهر حواز إطعام الكافر» والمنافق» والفاسق» والمخالف» وسقيهم الماء» وقضاء 
حوائجهم: حي المحارب: إلا إذا كان في ذلك محذور يوجب الحرمة. 

لعمل رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث زود محاربيه بالطعام في بعض حروبه؛ كما رواه بعض 
التواريخ» ولفعل علي (عليه السلام) بأهل صفين حيث منحهم الماء» وأمره بإطعام ابن ملجم؛ ولفعل 
الحسين (عليه السلام) بأهل الكوفة حيث وجدهم عطاشى. 

بل لعله مشمول لقوله سبحانه: ##لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجحوكم من 
دياركم أن تبروا اليهم وتقسطوا”". 

وقول الرسول (صلى الله عليه وآله): «لكل كبد حراء أجر)””. 

وقصة إبراهيم (عليه السلام) حيث أطعم الكافر مشهورة. 

وكذلك أطعم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكفار يوم الإنذار. 

أما بالنسبة إلى المنافق والمخالف» فقد كان يدعوهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ضيافته. 


وفي حديث إن الإمام (عليه السلام) جعل يدس تحت رؤوسهم الخبز في قصة مشهورة. 


./ سورة الممتحنة: الآية‎ )١١ 


هيه لسان العرب: اج ص78 ١‏ مادة (حرر). 





أما الفاسق فيشمله أدلة إطعام المؤمن» إذ لا وجه لاختصاص ذلك بالعدول. 

ومما تقدم يعرف وحجوب تخصيص الأدلة المحرمة .ما إذا كانت هناك جهة خارجية في الحرمة 
كالمروي عن الواسطي» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام» قال: «من أشبع مؤمنا 
وحبت له الحنة» ومن أشبع كافراً كان حقاً على الله أن يملاً جوفه من الزقوم» مؤمناً كان أو كافرا»0". 

وعن أبي عبد لله (عليه السلام)» إنه قال: «من مثل مثالا أو اقتئ 0 فقد حرج من الإسلام», 
فقلت له: هلك إذاً كثير من الناس» فقال: «إنما عنيت بقولي من مثل مثالاً: من نصب ديناً غير دين الله 
ودعا الناس اليه وقول م ”فقن كلا عونطا رأهل :انيت (عليهم السلام) اقتناه فأطعمه وسقاه من فعل 
ذلك فقد حرج من الإسلام»”". 

أقول: يستفاد من هذا الحديث عدم حرمة صنع التمثال» كما أفىّ بذلك الشيخ الطوسي ف التبيان 
والطبرسي في مجمع البيان. 

وف حديث معلى بن الختيسء عن الصادق (عليه السلام)» قال: «من أشبع عدوا لنا فقد قتل وليا 


5 
لنا»2 ِ 


.١ح من آداب المائدة‎ ١5 الوسائل: ج5١ ص55: الباب‎ )١١ 
من آداب المائدة ح7.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج5١ ص50: الباب‎ 
3 من آداب المائدة‎ ١9 الوسائل: ج7١ ص 5750 الباب‎ )9 


١54١ 





وعن أبي ذرء عن النبي (صلى الله عليه وآله) في وصية لهء قال: ديا أبا ذرء لا تصاحب إلا مؤمناء 
ولا ياكل ملعامك إل تقي» ولا تأكل طعام الفاسقين, يا أباذر أطعم طعامك من تحبه في الله» وكل طعام 
فو يك ف ا 

وعن السكون»؛ عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): «أضف بطعامك من تحب ف الله" . 

وعن زيد النرسيء عن أب عبد الله (عليه السلام) إنه قال في حديث: «فأما الناصب فلا يرقن قلبك 
عليقه ول تعزعتيه ول تنقهة وناك جوزعا | عمرشاء ولا كله وز كاضس قن ارسق فاكيقات فاه 
ولا تغئه» فإن أبي (عليه السلام) كان يقول: من أشبع اضيا عاذ الل كوف ارا يوم القيامة هيديا كان أو 
ل 

إلى غيرها من الأحاديث. 


لكن الوسائل والمستدرك أفتيا بالحرمة» لظاهر بعض الأحاديث المتقدمة» وقد عرفت خلافها. 


)١١‏ الوسائل: ج5١‏ ص 5750 الباب ١9‏ من آداب المائدة ح5. 
١١؟)‏ الوسائل: ج7١‏ ص 758 الباب ١9‏ من آداب المائدة حه5. 
(5؟) المستدرك: جا ص80 الباب ١5‏ من آداب المائدة ح7. 


١545 





(مسألة 7): يكره أن يتكلف الإنسان لمن دحل عليه» وأن يحتشم من أيه» وأن يستقل صاحب 
المنزل ما يقدمه للضيف» وأن يستقل الضيف ما يقدمه صاحب المترل له. 

يعظن: ينا :ورك ما ظاهر الفيكرف لبد تمن مله غانى: الك اعقة :نمع ين الأول جود الشواهد 
الداحلية والخارحية على عدم التحريم. 

نعم يستحب أن يتكلف الإنسان لمن أضافه وهو خارج عن إطلاق: إن الله لا يحب المتكلفين») 
للنص والسيرة» اللهم إلا أن يقال: إن التكليف أن يعمل الإنسان فوق ما يعمل للضيف» فليس تحمل 
المشقة للطنيق' تكلق:'فهو ارج موضوغا. 

فعن جميل بن دراج عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «المؤمن لا يحتشم من أخحيه» وما أدري 
أيهما أعجب الذي يكلف أحاه إذا دخل عليه أن يتكلف له؛ أو المتكلف لأعحيه»”". 

وعن السكونء عنه (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من تكرمة الرحل 
لأحيه أن يقبل تحفته» ويتحفه ما عنده. ولايتكلف لي 


وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ولا أت المتكلفين)7©. 


.١ح من آداب المائدة‎ ٠١ الوسائل: ج7١ ص ١78؛ الباب‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص ١7؛‏ الباب ٠١‏ من آداب المائدة ح7. 

(5) المستدرك: جا ص80 الباب ١7‏ من آداب المائدة ح؟. 
١0‏ 





وعن هشام بن سالحء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أتاك أحوك فأته ما عندك, وإذا 
دعوته فتكلف له)20©. 

وفي حديث,ء إن حرث قال: يا أمير المؤمنين ادحل متزلي» فقال علي (عليه السلام): «شرط أن لا 
تدخر عن ما في بيتك؛ ولا تتكلف شيعا نما وراء بابك»20©. 

وفي حديث آخرء إنه (عليه السلام) قال لمن دعاه: «إن تضمن لي ثلاث خصال: لا تدحل علينا 
كفا من غبارج) ولا مدخن عدا شيعا فق البيضه ولا تحضف" بالعيال»»“قال* "ذلك للكه 'فاحابه عاق (عليه 
السلام) إلى ذلك7”". 

أقول: ومن المعلوم أن الأمرين الأولين شرط لا يرتبط بالحكم الأولي» والشرط الثالث إن وصل إلى 
حد منع العيال عن حقهم كان حراماء وإلاً كان مكروهاً. 

وعن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «هلك بلمرء المسلم أن يستقل ما عنده 
لل 


وف رواية أخرىء قال: سمعته (عليه السلام) يقول: «هلك 


)١١‏ الوسائل: ج7١‏ ص1:57 الباب 7١‏ من آداب المائدة خا 
)١(‏ المستدرك: ج7 ص الباب ١5‏ من آداب المائدة ح5» والوسائل: ج5١‏ ص7؟7؟ ح4. 
(١‏ الوسائل: ج1١‏ ص 173372 الباب 57 من آداب المائدة حا 
)2 الوسائل: ج1١‏ ص 13١‏ الباب 5١‏ من آداب المائدة حا 


١0 


لامرئ احتقر لأحيه ما قدم له وهلك لامرئ احتقر لأخيه ما قدم إليه»”". 

عرو ا بو خنن وشو ةنال وضالى ل لاساو له قال نيج كفق ترزا مرف لاوقالا باضه ا 
إخعوانه» وكفى بالقوم إثا أن يستقلوا ما يقربه إليهم أحوهبع©. 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «إن من تكرمة الرجل أحاه أن يقبل تحفته» وأن يتحفه بها 
عنده؛ ولا يتكلف له فإ سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إن الله لا يحب المتكلفين»©. 

إلى غيرها من الأحاديث. 

وتما تقدم يعلم أن فتوى الوسائل والمستدرك بتحريم استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف 
واستقلال الضيف له؛ غير معلوم الوجه. 


2 من آداب المائدة‎ 7١ الباب‎ 258١ الوسائل: ج7١ ص‎ )١١ 
هيه الوسائل: ل ص37 173 اليات 77 من آداب المائدة ح3.‎ 
١5 





(مسألة 4): يستحب إطعام الطعام» والأكل في منزل المؤمن والإكثار فيه وترك الحشمة. 

فعن حماد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من الإبمان حسن الخلق وإطعام الطعام)©. 

وعن محمد بن قيسء قال: معت أبا حعفر (عليه السلام) يقول: «إن الله يحب إطعام الطعام وهراقة 
الدماعم؟. 

وعن زرارة» قال: معت أبا حعفر (عليه السلام) يقول: «إن الله يحب إطعام الطعام وإفشاء 
السلام)”". 

أقول: المراد بإفشاء السلامء إما أن يسلم الإنسان على كل أحدء أو يكون مسالا لكل إنسان 
كما في حديث آخر: «وبذل السلام لكل العالم»» لعل الأول أظهر في هناء كما أن الثاني أظهر في 
الحديث الثاني. 

وعن 5 غيك الله (عليه السلام)» قال: قال رسول لله (صلى الله عليه وآله): «خيركم من أطعم 
الطعام» وأفشى السلام» وصلى والناس نيام)). 

لعل المراد يما صلاة العشاء أو صلاة الليل. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص47"8؛ الباب 7 من آداب المائدة ح7. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص59 الباب 7 من آداب المائدة ح؟. 
(*) الوسائل: ج5١‏ ص59 الباب 7 من آداب المائدة ح5. 
(4) الوسائل: ج7١‏ ص 459 الباب 7 من آداب المائدة ح5. 
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وعن الصادق (عليه السلام)» قال: «جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بي عبد المطلب فقال: يا 
بن عبد المطلب» أطعموا الطعام» وأطيبوا الكلام» وأفشوا السلام» وصلوا الأرحام»؛ وتهجدوا والناس نيام؛ 
تدحلوا الحنة بسلام)”"2. 

وعن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: إنا أهل بيت أمرنا أن نطعم 
الطعام» ونؤوي في النائبة» ونصلي إذا نام الناس)”"©. 

عن أبن اكد قال إن رجلا قال# بيا: وسؤل الل أي الأعمال أفض »قال رإطعام: الطعام 
وإطياب الكلام)”". 

وعن خالد» قال: أبو جعفر (عليه السلام): «إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء عين»). 

وهذا الحديث لا يقيد مطلقات إراقة الدماء, لأهما مثبتان في باب المستحبات. 

وعن الوصافي» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «إن الله يحب إراقة الدماءء وإطعام الطعام 


وإغاثة اللهفان»”"'. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص59 : الباب 7١‏ من آداب المائدة ح7. 

١١؟)‏ الوسائل: ج7١‏ ص٠‏ 5 : الباب 7١‏ من آداب المائدة ح8. 

() الوسائل: ج5١‏ ص٠‏ 5 : الباب 7١‏ من آداب المائدة» ذيل ح8. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص٠‏ 5 : الباب 7١‏ من آداب المائدة ح١1١.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص٠‏ 5 : الباب 7 من آداب المائدة 1 


١5/ 





وعن أبي حمزة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «ثلاث حصال هن من أحب 
الأعمال إلى الله عز وجل» مسلم أطعم مسلماً من جوع؛ وفلت عنه كربه» وقضى عنه دينهم7"©. 

وعن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: كان رسول الله إصلى الله عليه وآله) يقول: «من موحبات 
مغفرة الرب إطعام الطعام)”") 

وعن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الرزق أسرع إلى من 
يطعم الطعام من السكين في السنام)”". 

وعن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الخير أسرع إلى البيت 
الذي يطعم فيه الطعام من الشفرة في سنام البعير)”). 

وعن صالح؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إطعام مسلم يعدل عتق نسمة»"". 


.١ من آداب المائدة ح5‎ ١١ الباب‎ 5١ الوسائل: ج5١ ص‎ )١( 
.١5ح الباب 75 من آداب المائدة‎ 44١ الوسائل: ج7١ ص‎ )١( 
.١8ح من آداب المائدة‎ ١١ الباب‎ 5١ (؟) الوسائل: ج5١ ص‎ 
.١9ح من آداب المائدة‎ ١١ الوسائل: ج5١ ص55 الباب‎ )5( 
.5١ح من آداب المائدة‎ ١١ ص55 الباب‎ ١" الوسائل: ج‎ )©( 


١5 





وعن معمر بن خلاد» قال: كان أبو الحسن الرضا (عليه السلام) إذا أكل أتى بصحفة فتوضع 
بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام» ما يؤتى به فيأحذ من كل شيء منه شيئاً فيوضع في تلك الصحفة 
نم يأمر بما للمساكين ثم يتلي: «إقلاً اقَتَحَمَ الْعَقبَّة2"7, ثم قال: «علم الله أن ليس كل إنسان يقدر على 
عتق رقبة فجعل لهم السبل إلى الحنة»”2. 

أقول: ومنه يظهر أنه لا فرق في إطعام الطعام بين الضيافة أو إرسال الطعام» بل أو إعطاء المال 
لاشتراء الطعام. 

ون أق قبا اله ؤغليه اللنناخ كال واكلة ياكل المسيله عندي حي إلى عن يعدن رقية7. 

وعن أبي معاوية» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ما من مؤمن يطعم مؤمناً 000 
كان أو موسراً إلا كان له بذلك عتق رقبة من ولد إسماعيل)2). 

وعن صالحء قال: سأل رجحل أبا جحعفر (عليه السلام): أي عمل يعمل به يعدل عتق نسمة» فقال: 
ا ا 0 0 وإطعام 


.١١ سورة البلد: الآية‎ )١١ 

)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص57 الباب ١‏ من آداب المائدة ح717. 

(") الوسائل: ج5١‏ ص57 ؛ الباب 7 من آداب المائدة ح75. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص57 ؛ الباب ١5‏ من آداب المائدة ح75. 
58 


مسلم يعد و27 

أقول: فكأن الحيئة الاحتماعية لما مدحلية في زيادة الثواب. 

وقال هشام: دخلنا مع ابن أبي يعفور على أبي عبد الله (عليه السلام) ونحن جماعة» فدعا بالغداء 
فتغدينا وتغدى معناء وكنت أحدت القوم سنا فحعلت أحضر وأنا آكل» فقال لي: كل أما علمت أنه 
يعرق مودة الرجل لأخيه بأكله من طعامه)”". 

وعن عيسى» قال: أكلت عند أبي عبد الله (عليه السلام)» فجعل يلقي بين يدي الشواء» ثم قال: 
«يا عيسى إنه يقال: اعتبر حب الرجل بأكله من طعام أخحيه)”". 

وعن الحرث بن المغيرة» قال: دحلت على أبي عبد الله (عليه السلام)» فدعا بالخوان فأ بقصعة 
فيها أرزء فأكلت منها حى امتلأت» فخط بيده في القصعة ثم قال: «أقسمت عليك لما أكلت دون 
الخط)”؟. 

وعن عنبسة» قال: أتينا أبا عبد الله (عليه السلام) وهو يريد الخروج إلى مكة» فأمر بسفرة فوضعت 
بين أيديناء فقال: «كلوا» فأكلناء فقال: «أبيتم أبيتم إنه كان يقال: اعتبر 


.”٠ح الوسائل: ج7١ ص45 ؛ الباب 75 من آداب المائدة‎ )١( 
.١ح من آداب المائدة‎ ١5 (؟) الوسائل: ج5١ ص75: الباب‎ 
من آداب المائدة ح7.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج5١ ص1755: الباب‎ 
من آداب المائدة ح5.‎ ١5 الوسائل: ج5١ ص58: الباب‎ )5( 
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حب القوم بأكلهم»»؛ قال: فأكلنا وقد ذهبت الحشمة ©. 

وعن سليمان» قال: كنت عند أي غبد الله (علية السلام)» فقدم إلينا طعاماً فيه شوافء وأشياء 
بعده؛ ثم جاء بقصعة من الرز فأكلت معه؛ فقال: «كل فإنه يعتبر حب الرجل لأحيه بانبساطه في طعامه» 
م تان ال عورا باضيعه من القطبية فقال ل + ولناكلق ذا ينما قن كلت كيد . 

إلى غيرها من الأحاديث الكثيرة المذكورة في الوسائل والمستدرك. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص77: الباب ١5‏ من آداب المائدة ح4. 
١‏ الوسائل: ج1١‏ ص>“37 1373 الباب ه؟ من آداب المائدة حه. 


5. 





(مسألة 9): يستحب دعوة الأغنياء» كما يستحب دعوة الفقراء» ويكره دعوة الأغنياء وحدهم 
إلا إذا كان هناك مصلحة. 

ويستحب قبول دعوة الفقراء وعدم التكبر عليهم. 

والإطعام أفضل من العتق» وإطعام المؤمن أفضل بكثير من إطعام غير المؤمن» واستحباب التنوق في 
الطعام الذي دعا عليه الناس. 

قال شهابء قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «اعمل طعاماً وتنوق فيه وادع عليه أصحابك»©. 

وعن الصادق (عليه السلام)» قال: «نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن وليمة يخص بما 
الأغنياء ويترك الفقراء»”". 

وف كلام الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لعثمان بن حنيف: «ما ظننت أنك تجيب إلى طعام 
عائلهم بحفو وغنيهم مدعو)”". 

رقن سيعدة قال من اتسين بن خلى عليه الشلك مساكيق قن يطو كناءا نيع فالقوا غلية 
كسراً فقالوا: هلم يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» فت رجله» ونزل ثم تلا: 


.١ح الوسائل: ج5١ ص57 : الباب 78 من آداب المائدة‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص57 : الباب 78 من آداب المائدة ح7. 

(5) المستدرك: جا ص27 الباب ١5‏ من آداب المائدة ح؟. 
حي 





«إإنة لا يُحب الْمُستَكبرينَ4”" ثم قال: «أحبتكم فأحيبون». قالوا: نعم يا بن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله)» وقاموا معه ح أتوا متزله» فقال للرباب: «أخرجي ما كنت تدخرين)"". 

وعن الوصافي» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «لئن أطعم وجداذ ميلم عي إلي من أن أعتق 
أفقاً من الناس»» قلت: وكم الأفق» قال: «عشرة آلاف»”2. 

وعن سدير الصيرفي» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما منعك أن تعتق كل يوم نسمة»» 
قلت: لا يحتمل مالي ذلكء؛ قال: «تطعم كل يوم مونلما قا وك أو 000 قال: «إن الموسر قد 
يشتهي الطعام)”©. 

وعن الصادق (عليه السلام)» قال: «من أطعم مؤمناً موسراً كان له بعدل رقبة من ولد إسماعيل 
ينقذه من الذبح» ومن أطعم مؤمناً محتاجاً كان له بعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل ينقذها من الذبحع”. 


وعن نصرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لإطعام 


.707 سورة النحل: الآية‎ )١( 

١؟)‏ الوسائل: ج5١‏ ص57 : الباب ١8‏ من آداب المائدة ح4. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص86 : الباب ١9‏ من آداب المائدة ح؟. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص8 : الباب 9؟ من آداب المائدة ح”. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص4 ؛ الباب ١9‏ من آداب المائدة ح4. 


وك 





مؤمن أحب إلي من عتق عشر رقاب» وعشر حجج), قلت: عشر رقاب وعشر حجج. قال: «يا 
نصر إن لم تطعموه مات أو تذلونه فيجيء إلى ناصب فيسأله والموت خير له من مسألة ناصب»ء يا ناصر 
هن أنيق :موهنا فكانا أحى الناس خميعاء فإن لم تطعموه فقد أمتموه» وإن أطعمتموه فقد أحييتموه)20. 


إلى غيرها من الأحاديث الكثيرة بهذه المضامين. 


.١ الوسائل: ج7١ ص55 : الباب 79 من آداب المائدة ح.‎ )١١ 
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(مسألة :)٠‏ يستحب بصورة حاصة الإطعام للعرس إلى ثلاثة أيام وجحواز كونه 2 المسا حجن 
والأزقة وما أشبه» كما يستحب بصورة خاصة إطعام الجائع. 

فعن معاوية بن عمار» قال رجحل لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا بحر لطعام العرس رائحة ليست 
برائحة غيره؛ فقال لنا: «ما من عرس يكون ينحر فيه جزور أو يذبح بقرة أو شاة إلا بعث الله إليه ملكا 
معه قيراط من مسك الحنة» حى يذيقه في طعامهم؛ فتلك الرائحة الى تشم)(". 

أقول: أمثال هذه الروايات لكون الرمان فيه حبة من الحنة» أو أن الفرات يصب فيه ميزاب من 
للدي ليوك نحي رشن جا نوق قردن عورف العاف خارها عو وناك الأشوافو و الانكار لكت ايكون له 
سبب» ولا سبب ظاهر» وحن لو قيل بالتأثير النفسي في مثل طعام الزفاف, فإن هذا التأثير لا بد له من 
علة» إذ الإيصال إلى النفس لا يوحب الغغئ عن العلة» فإن كل ما بالغير لا بد وأن ينتهى إلى غيره كما 
قرر في الفلسفة» والنفس ليس ما بالذات حي يكون المنتهى» قال سبحانه: تون إلى رَبك الْمنتهى 274" . 

وعن علي بن الحكم؛ عن بعض أصحابناء قال: أولم أبو الحسن موسى (عليه السلام) وليمة على 
بعض ولدهء فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذحات في الحفان في المساحد والأزقة» فعابه 


.١ح من آداب المائدة‎ ١ الوسائل: ج7١ ص ١5؛ الباب‎ )١( 
.57 سورة النجم: الآية‎ )١( 





يدنك أها: الدة ملقه الاك فال وما أنه الل فيا م ناته طعا إلذ وقد آقاء يد اولي الل 
عليه وآله) وزاده ما لم يؤتهمء قال لسليمان: إهذا عَطاؤّنا فامئن أو أنْسك بير حساب#”", وقال 
محمد (صلى الله عليه وآله): «إما آتاكم الرسُول فَحُذُوهُ وما تهاكم عَنْهُ فائتَهُواه9)". 

لعل مراد الإمام (عليه السلام) أن سليمان (عليه السلام) كان مختاراً في الإعطاء والمنع» ومحمد 
(صلى الله عليه وآلهم كان الواجب على الناس اتباعه في كل أمر وني فهو زيادة على سليمان (عليه 
السلام» حيث إن الناس لم يكونوا مأمورين لسليمان (عليه السلام) بذلك؛ فإذا جاز إعطاء سليمان 
(عليه السلام) من حفان كالحراب وقدور راسيات» فآل محمد (عليهم السلام) الذين هم كمحمد (صلى 
الله عليه وآله)» إذ كلهم نور واحدء أولى بذلك. 

ولانطقق اأالوليةى: الوق و لضفم كن عايض كإزادة ذاه الكت عط تمظلزفا ادل 
على كراهة الأكل في السوق والمسجدء فلا يرد عليه ما ورد أن الأكل في السوق دناءة» أو أن المسجد 
وضع للقرآن» كما لا يخفى. 

أما ما دل على كراهة الإطعام أكثر من ثلاثة أيام» فهو محمول 


.38 سورة ص: الآية‎ )١١ 
.7 4 سورة الأنفال: الآية‎ )؟١‎ 
من آداب المائدة ح؟.‎ ”١ الوسائل: ج7١ ص”57؛ الباب‎ )*( 


لا 





انصرافاً على المتعارف عند غير المبالين من قصد هم الرياء ونحوه. 


١). 
3 رياء و سمعة)!‎ 


ومثله المروي عن السكونء عن الصادق (عليه السلام)؛ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)”". 

أما في باب إطعام الجائع» فقد ورد عن علي بن الحسين (عليه السلام) إنه قال: «من أطعم مؤمناً 
من جوع أطعمه الله من ثمار الحنة» ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم»”©. 

وعن ابن ميمون» عن أبي غَينك الله (عليه السلام)» قال: «من أطعم مؤمناً حب يشبعه لم يدر أحد 
من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة» لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء إلا الله رب العالمين»» ثم قال: 
«من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان» ثم تلا قول الله عز وجل: «لأو إطعام في يوم ذي مسغبة 
عنما ذا مقربة ا 00 متربة)20. 


وعن الصادق (عليه السلام)» قال: «من أشبع جوعة مؤمن 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص55 الباب 5” من آداب المائدة ح”. 
)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص57 ؛ الباب 55 من آداب المائدة ح4. 
("؟) الوسائل: ج7١‏ ص”5: الباب 55 من آداب المائدة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص”57: الباب ؟١”‏ من آداب المائدة ح؟. 


5. 


وضع الله له مائدة في الجنة يصدر عنها الثقلان جميعاً»0". 

وعنه (عليه السلام)» قال: «من أطعم ثلاثة أنفار من المؤمنين» أطعمه الله من ثلاث جنان» ملكوت 
السماء الفردوس» وجنة عدن» وطوبى» وهي شجرة من جنة عدن غرسها ربي بيده»”". 

وعنه (عليه السلام): قال: «من أطعم أخخاه في الله كان له من الأجحر مثل من أطعم فقاماً من 
الناس»» قلت: ما الفئام» قال: «مائة ألف من الناس)”". 


من الناس». قلت: وما الأفق» قال: «ماثة ألف أو و7 . 
وعنه (عليه السلام)» قال: «من أشبع جائعا أحرى الله له را 2 ال 20 
وعنه (عليه السلام)» قال: «من أشبع كبدا جائعا وجبت له 


.١ح الوسائل: ج7١ ص”57: الباب 47 من آداب المائدة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ ص”57: الباب 47 من آداب المائدة ح.‎ 
الوسائل: ج7١ ص”57: الباب 47 من آداب المائدة ح؟.‎ )*( 
الوسائل: ج7١ ص”57: الباب 47 من آداب المائدة حه.‎ )4( 
الوسائل: ج7١ ص54؛ الباب 47 من آداب المائدة ح5.‎ )5( 


اذل 





العنة27. 

إلى غيرها من الروايات. 

بل إن في جملة من الأحاديث التهديد لمن شبع وجاره جائع؛ والظاهر الحرمة فيما إذا كان الجار 
تطعار ا كما تقوم تنضيله» والكراهة الشديدة قي غير :هذه الصورة: 

فعن فرات بن أحنفء قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام): «من بات شبعاناً وبحضرته مؤمن 
جائع طاوء قال الله عز وجل: ملائك أشهدكم على هذا العبد أن قد أمرته فعصاني وأطاع غيري» 
ووكلته إلى عمله» وعزتي وجلالي لا غفرت له أبدم”". 

وعن حريز» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «قال الله 
بإزك وهال ديق رمق بالك شيعا واعوة للم لاي 

وعن الوصافي» عن الباقر (عليه السلامم» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما آمن بي 
د اقم انمقا ١‏ وان ذا وت 11 

وعن حميد» عن الباقر (عليه السلام)» عن آبائه 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص54: الباب 47 من آداب المائدة ح/. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص55 ؛ الباب 45 من آداب المائدة ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص55 ؛ الباب 45 من آداب المائدة ح7. 
(4) الوسائل: ج7١‏ ص55؛ الباب 45 من آداب المائدة ح؟. 


ا 


(عليهم السلام)» عن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال: «من أفضل الأعمال عند الله إبراد الكباد 
الحارة» وإشباع الكباد الجائعة» والذي نفس محمد (صلى الله عليه وآله) بيده لا يؤمن بي من ف شهانا 
وأخوه 0-8 أو قال: جاره المسلم جائع»”". 


إلى غيرها من الأحاديث الكثيرة في هذه المضامين. 


)١(‏ الوسائل: ج12 ص 615 الباب 55 من آداب المائدة حش 
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(مسألة :)١١‏ هل يحرم الإطعام للرياء إذا لم يكن إطعاماً عبادياً أم لا» احتمالان» من بعض الأدلة 
الدالة بعلن رةه :ومو أقيالة اعلم إطودة كميرها ولس 6ذلك مشهور ااغنة النقواءتوإن أفى ذلك 
عبانطي الؤساتل والسيفرك: 

وكيف كان» فمستند التحريم ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال» بسنده إلى النبي (صلى الله عليه 
وآله)» إنه قال: «ومن أطعم طعاماً رياء وسمعة أطعمه الله مثله من صديد جهنمء وجعل ذلك الطعام ناراً 
في بطنه حى يقضي بين الناس)0"©. 

وقريب منه ما رواه المستدرك؛ عن البحار» بسنده إلى ابن عباس» إلى النبي (صلى الله عليه وآله)"". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص ده : الباب 5" من آداب المائدة ح1. 
)١(‏ المستدرك: جا ص88 الباب 3١‏ من آداب المائدة ح١.‏ 
51١‏ 





(مسألة :)١١‏ في جملة من مستحبات الضيافة. 

مثلاً استحباب إضافة أهل البلد من يرد عليهم من إخوانهم حي يرحل عنهم» وكون الضيافة ثلاثة 
أيام» وكراهة أن يبقى الضيف أكثر من ذلك» وكراهة الترول عند من لا نفقة له» إلا إذا كان بحرد المنزل 
لا الطعام. 

كراهة استخدام الضيف وتمكينه من أن يخدم» واستحباب إعانة الضيف على الترول» واحتمال 
كزاهة إعائتة:غتد الارقال» واستحيات أن.يروه الضيف: بالزاد عيك انالف واسحعيات أن حت الانسان 
الضيف» وكراهة خلو البيت من الضيف» واستحباب إكرام الضيف وتوقيره» وإعداد الخلال له 
واستحباب غسل صاحب المتزل يد الضيف. 

واستحباب أن يكون للإنسان دار ضيافة» واستحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف» وشروعه 
في الأكل قبل الضيف» ورفع يده بعده؛ واستحباب كون صاحب المترل أول من يغسل يده قبل الطعام, 
وآخره من يغسلها بعده» واستحباب إرسال الطعام إلى صاحب المصيبة ثلاثة أيام. 

فعن أبي جعفر (عليه السلام)» إنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا دخل الرحل 
بلدة فهو ضيف على من يها من إخوانه وأهل دينه حي يرحل عنهم)"”". 

وعن أ عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله 


.١ح من آداب المائدة‎ ”٠5 الوسائل: ج5١ صده؛ الباب‎ )١( 
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(صلى الله عليه وآله): «الضيف يلطف ليلتين» فإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما 
درل 

وعن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«الضيافة أول يوم حقء والثاني والثالث» وما كان بعد ذلك فهو صدقة بها عليه»» قال: ثم قال (صلى الله 
عليه وآله): «لا يتزلن أحدكم على أحيه يؤثمه»» قالوا: يا رسول الله كيف يؤثمه» قال: «حىّ لا يكون 
عنده “نا ولفق لي 1 

وإغا أحظها مو يكون عيها بلقو شفط لتقيد دليل الكراهة بالنفقة كما عرفت. 

وعن ابن أبي يعفورء قال: رأيت لأبي عبد الله (عليه السلام) ضيفاء فقام يوماً في بعض ال حوائج 
فنهاه عن ذلكء وقام بنفسه إلى تلك الحاحة» وقال: «نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستخدم 
الضيف»©2. 

وعن ميسرة» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «من التضيف ترك المكافاة» ومن الحفاء استخدام 
العو 

وروي: إنه نزل بأبي الحسن الرضا (عليه السلام) ضيف 


.١ح‎ 755 الوسائل: ج5١ ص5 5: الباب‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص5 5: الباب 75 ح5.‎ )١١ 
.١ح‎ 307 (؟) الوسائل: ج"١ ص57: الباب‎ 
الوسائل: ج5١ ص57: الباب 373237 ح7.‎ )5( 
الدادا‎ 


وكان اليه عنده يحدثه في بعض الليل» فتغير السراج فمد الرحل يده إليه ليصلحه» فزبره أبو 
الحسن (عليه السلام) ثم بادره بنفسه فأصلحه. ثم قال: «إنا قوم لا نستخدم أضيافنا»”"©. 

وفي حديث ميسرة؛ عن الباقر (عليه السلام): «إذا نزل بكم الضيف فأعينوه» وإذا ارتحل فلا تعينوه 
فإنه من النذالة» وزودوه وطيبوا زاده فإنه من السخاء»”". 

وحيث إن الحديث محتمل لشعور الضيف بكراهة المضيف له إذا عاونه في ارتحاله» حملنا الحديث 
على احتمال الكراهة لا الجزم يماء خصوصاً بعد الأدلة الدالة على معاونة المؤمن» والله العالم. 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال: «ما من عبد يأتيه ضيف فنظر في وجهه إلا حرمت عينه 
على النا 7 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ إنه قال: «حبب إلي من دنياكم ثلاث: إطعام الضيفء؛ والصوم 
بالصيفء؛ والضرب بالسيف)©. 


وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص57: الباب 37327 ح7. 

.١ح‎ 78 الوسائل: ج5١ ص8 ه: الباب‎ )١١ 

(5) المستدرك: جا ص88 الباب 77 من آداب المائدة حج١٠.‏ 

(5) المستدرك: جا ص88 الباب 77 من آداب المائدة ح١.‏ 
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قال: «الضيف ينزل برزقه فإذا ارتحل ارتحل بجميع ذنوهم)”". 

وعنه (صلى الله عليه وآله)» قال: «ليلة الضيف حق واجب على كل مسلمء ومن أصبح إن شاء 
أحذه وإن شاء تركه» وكل بيت لا يدحل فيه ضيف لوا اوذغحلة الماافكة27, 

وعنه (صلى لله عليه وآله)» قال: «الضيف دليل لي 

وعنه (صلى الله عليه وآله)» إنه قال: «لا تزال أمى بخير ما تحابواء وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» 
وأقرأوا الضيفء فإن دل يفعلوا ابتلوا بالسنين والجدب)20). 

وعن زرارة» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: دما علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة 
(عليها السلام) أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»”". 

ومثله روي عن النبي (صلى الله عليه وآلهم)'"2. 


)١(‏ المستدرك: اج ص88 الباب 77 من آداب المائدة ذيل ح". 
)١(‏ المستدرك: جا ص88 الباب *” من آداب المائدة ح/. 
(؟) المستدرك: جا ص88 الباب * من آداب المائدة حه. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص55: الباب 9” من آداب المائدة حه. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص59؛ الباب 5٠‏ من آداب المائدة ح١.‏ 
(5) المستدرك: جا ص88 الباب 5 من آداب المائدة ح١.‏ 
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وعنه (صلى الله عليه وآله)» إنه قال: «من لم يكرم ضيفه فليس من محمد ولا إبراهيم)'". 

وق أقو" لوزن عليه لوال نال عه لوك ون كان يي 

وقال (عليه السلام) في وصيته عند وفاته: «الله الله في الضيفء لا ينصرفن إلا شاكراً لكم»”". 

وعن سليمان بن حفص»ء عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ قال قال رسيول الله (صلى الله عليه 
وآله): «إن من حق الضيف أن يكرّم وأن يعد له الخلال)”". 

وروي الطبرسي في الاحتجاجء عن العسكري (عليه السلام): «إنه ورد على أمير المؤمنين (عليه 
السلام) إخوان مؤمنان أب وابن» فقام إليهما وأكرمهما وأحلسهما في صدر بجلسه. وجلس بين 
أيديهماء ثم أمر بطعام فأحضر فأكل منه. وبعد الفراغ غسل 


)١(‏ المستدرك: ج” ص84 الباب 74 من آداب المائدة ذيل ح١»‏ رواه من طب النبي (صلى الله عليه وآله). 
)١(‏ المستدرك: جا ص88 الباب 4” من آداب المائدة ح؟. 
(5) المستدرك: ج8٠‏ ص88 الباب 74 من آداب المائدة ح4. 
(4) الوسائل: ج7١‏ ص50؛ الباب 4٠‏ من آداب المائدة ح8. 
1" 


أمير المؤمنين (عليه السلام) يد الأبء ولما امتنع الرحل عن ذلك قال له الإمام (عليه السلام): «اقعد 
واغسلء فإن الله عز وجل يراك وأحوك الذي لا يتميز منك ولا ينفصل عنك يخدمكء؛ يريد بذلك -حدمة 
في الجنة مثل عشرة أضعاف أهل الدنياء وعلى حسب ذلك مماليكه؛ وأمر أن يغسل محمد بن الحنفية يد 
الابن»» وقال: ديا بئي لو كان الابن حضرن دون أبيه لصببت على يده ولكن الله عز وجل يأبى أن 
يسوى بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان». ثم قال العسكري (عليه السلام): «فمن اتبع عليا (عليه السلام) 
فهو الشيعي 1 

أقول: قد نقلنا الحديث ا 

أما استحباب دار الضيافة فقد روي: أن الإمام الحسن (عليه السلام) كان له ذلك» كما روي أن 
السيد العظيم الشأن علي الأكبر ابن الحسين (عليه السلام) كان له ذلك» وتقرير الإمام (عليه السلام) له 
حجة على الاستحباب. 

وعن ابن القداح؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا 
أكل مع القوم طعاماً كان أول من يضع يده وآحر من يرفعها ليأكل القومع”". 


)١(‏ الاحتجاج: ج؟ ص7227. 
١؟)‏ الوسائل: ج1١‏ ص١5‏ : الباب 4١‏ من آداب المائدة ح١.‏ 


"1/ 





وعن موسى بن حجعفر (عليه السلام)» إنه قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا أتاه 
الضيف أكل معه؛ ولم يرفع يده من الخوان حي يرفع الضيف)""©. 

وعن محمد بن عجلان؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب 
البيت لثلا يحتشم أحد». إلى أن قال: «فإذا فرغ من الطعام بدأ .من على يسار صاحب المتزل» ويكون 
آحر هن يغسل يذه ضااحب الموزل» لأنه أول بالضير عك الغمن29: الحذيث: 

وعن هشام بن سال عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام) أن اتتن طعاما لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام» وتأتيها 
وتسليها ثلاثة أيام» فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثة أيام)”". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص 45١‏ الباب ١‏ من آداب المائدة ح”7. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص575: الباب 57 من آداب المائدة ح١.‏ 
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(مسألة :)١7‏ يكره رد السائل إذا حضر في وقت الطعام. 
فعن ابن القداح» عن الصادق (عليه السلام)» قال: قال علي (عليه السلام): «إذا وضع الطعام 


وجاء سائل فلا 0 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص88 : الباب 594 من آداب المائدة ح7. 
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(مسألة 4 :)١‏ هل المستحب تقديم الصلاة إذا حضر وقتها وقد هيئ الطعام للأكل» لإطلاقات أدلة 
المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير» وما دل على أن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا عرض 
عليه أمران كان يختار أشدهما على نفسه» بل ويشمله محنمل قوله تعالى: «إوَأقم الصلاة لذكري 4" أم 
يستحب تقديم الأكل» لما رواه الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال: «إذا وضع عشاء أحدكم 
وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاءء ولا يعجلن حى يفرغ منه»”". 

وما رواه سماعة بن مهران» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة تحضر وقد وضع 
الطعام» فقال: «إن كان في أول الوقت يبدأ بالطعام» وإن كان قد مضى من الوقت شيء يخاف تأخيره 
فليبداً بالصلاة)7"©. 

احتمالان» وإن كان المراد منهما وحود جماعة ينتظرونه» أو يقيدان يمن تاقت نفسه إلى الأكل؛ 
كما ذكروا في باب الأفطار والصلاة» والمسألة تحتاج إلى التتبع والتأمل» واللّه العال. 


.١ 5 سورة طه: الآية‎ )١( 

.١ح المستدرك: جا ص45 الباب 57 من آداب المائدة‎ )١( 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص58 ؛ الباب 7٠١‏ من آداب المائدة ح١.‏ 
ل 





(مسألة :)١©‏ يستحب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء. 

فعن مرفوعة محمد بن فضيلء» قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا أكل لقم من بين عينيه» وإذا 
شرب سقى من عن ,ينه" '". 

وعن نادر الخادم» قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يضع جوزينحة”" على أخرى ويناولئ””. 

وعن داود الرقي» فق الريانت ات أن قلت قورت سيف فأدحلته على أبي عبد الله (عليه السلام) 
وهو يأكل فوضعت الخبيص بين يديه وكان يلقم أصحابه» فسمعته يقول: «من لقم مؤمناً لقمة حلاوة 
صرف الله عنه يما مرارة يوم القيامة»©. 

والظاهر أن ذلك يتحقق بإعطائها للمؤمن ليأكل» كما يتحقق بوضع اللقمة في فيه» كما روي عن 
طب النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «من ألقم في فم أحيه المؤمن لقمة حلو لا يرجو لحا رشوة, ولا 
يخاف بما من شره» ولا يريد إلا وجهه تعالى» صرف الله عنه يما مرارة الموقف يوم القيامة)”. 


.١ح من آداب المائدة‎ /١ الوسائل: ج7١ ص88 : الباب‎ )١( 

)١(‏ الجوزينح: من اللجوز» معرب جوزينه كما في الواثي. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص58 : الباب /١‏ من آداب المائدة ح؟. 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص44 الباب 7١‏ من آداب المائدة ح”. 

(5) المستدرك: ج” ص 5 الباب 57 من آداب المائدة ح؟. 
5١‏ 





(مسألة :)١١‏ يستحب الإتيان بالفاكهة واللحم وما أشبه للعيال يوم نويه قار وليلة. 

كما يستحب جماع الزوجة بصورة خاصة في ذلكء» بل لعل الظاهر استحباب كل ما يؤتى به ما 
يوجب تحبيب الجمعة إلى العيال. 

فعن السكونء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أطرقوا 
أهاليكم في كل جمعة بشيء من الفاكهة أو اللحم حى يفرحوا بالجمعة)("©. 

وعنه (صلى الله عليه وآله): إنه قال: «ادّهنوا غباء بروا أهاليكم وأولادكم جمعة إلى اللبمعة 
بالجماع واللحوم ووسعوا في النفقات حى تتحب إليهم الجمعة»"". 


)1 الوسائل: ج1١‏ ص١٠٠ه‏ الباب 07 من آداب المائدة حا 
تحن 





اسان شدي إحانة دغرة لكين ولك عتاده وزن” كان ادعو عباكما نوما عير 
واجب معين. 

لما رواه حسين بن حماد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قال لك أحوك: كل» وأنت 
صائم فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم لياف 

وعن سماعة بن مهران» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دحلت منزل أخحيك فليس لك معه 
ل 

وعن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «إذا دل أحدكم على أخيه وهو صائم فسأله أن يفطر 

تلقطره إل أن كران ريا فد للف فضاء قريقنة نلو عفاد أو كان قد ال ا الي 

وقال (عليه السلام): «إذا قال لك أحوك: كلء فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم عليكء فإنه إنما يريد 
نا 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص ١‏ ١ه‏ الباب 7/5 من آداب المائدة ا 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص ١‏ ١ه‏ الباب 75 من آداب المائدة 3 
(59) المستدرك: اج ص55 الباب 737 من آداب المائدة 1 
(:) المستدرك: اج صه 1 الباب 517 من آداب المائدة ذيل ع 
رخس 


(مسألة :)١/‏ يكره ترك الإناء بغير غطاء. 

فعن أبي خديجة» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تدعوا آنيتكم بغير غطاءء فإن الشيطان 
إذا لم تغط الآنية بزق فيها وأخذ ما فيها ما شام(". 

ومن المعلوم أن المراد وضعها في غير وقت الأكل وما يقاربه» كما أنه لا فرق في ذلك بين آنية 
الطعام والماء» أما الآنية الفارغة فلا يشملها الدليل. 


.١ح الوسائل: اج ص ١ه الباب 7/ من آداب المائدة‎ )١( 
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(مسألة :)١9‏ يستحب أكل العنب حبة حبة للشيخ والطفل» وحبتين حبتين أو حبة حبة لغيرهماء 
ويجوز الأكل حبات حبات. 

ففي الخير: دخل أبو عكاشة على أبي جعفر (عليه السلام)» فقدم توعد شان له: «حبة حبة 
يأكل الشيخ الكبير والصبي الصغير» وثلاثة وأربعة من يظن أنه لا يشبع» وكله حبتين حبتين فإنه 


وقال ابن سنان» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا أكلتم العنب فكلوه حبة حبة» فإنه أهنأ 


ع ع 5١8‏ 
أ ١‏ 


ونحوها ما رواه صحيفة الرضا (عليه السلام)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)”". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص ١ه‏ الباب 9417 من آداب المائدة ح1. 
هه الوسائل: ج5١‏ ص؛ 7ه الباب 0837 من آداب المائدة ح5. 
(39) المستدرك: اج ص39 الباب 86م من آداب المائدة ا 


ع 





(مسألة :)٠١‏ يستحب أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء ِي كل يوم على الريق» والظاهر إذا لم 
يوجحب حرارة وشبههاء وقد تقدم أن إطلاق المستحبات المأكلية يجب أن تقيد .مقيدتها الطبية وما أشبه. 

فعن السكون» عن ني عبد الله (عليه السلام)» فالية قال امير المؤمنين (عليه السلام): «من اصطبح 
بإحدى وعشرين زبيبة حمراء لم برض إلا مرض الموت إن شاء اللهع”"©. 

وفي حديث آخرء عنه (عليه السلام)» قال: «إحدى وعشرين زبيبة حمراء في كل يوم على الريق 
تدفع جميع الأمراض إلا مرض الموت)7". 

وف رواية أخرى: «إنه من أكلها على الريق ل يجد في جحسده شيئاً يكرههم”". 

وعن الرسالة الذهبية للرضا (عليه السلام)» إنه قال: «من أراد أن يزيد (حفظه) فليأكل سبعة 
مثاقيل هه بالغداة على الروع 3 . 


.١ح الوسائل: ج5١ ص4 5ه الباب 18 من آداب المائدة‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص4 58 الباب 4/8 من آداب المائدة ح7. 

(؟) الوسائل: ج1١‏ ص١١‏ الباب ٠١‏ من الأطعمة المباحة ح39» والعيون: ج7١‏ ص١4‏ ح7١١.‏ 

(5) المستدرك: جا ص١١٠‏ الباب 85 من آداب المائدة حه. وفي بعض النسخ: (من أراد أن يزيد في حفظه ...). 
مل 


أقول: كلمة (حفظه) ساقطة في الرواية المدونة ولكنها مستظهرة. 


5 / 


(مسألة ١؟7):‏ يكره أن يأكل الإنسان زاده وحده. 
فعن جعفر بن محمدء عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه 
السلام) قال: «يا علي, لعن الله ثلاثة: "كل زاده وحذه) وراكب الفلاة وحذه) والنائم 2 بيت 


١ 
1 وحده)”‎ 


.١ح من آداب المائدة‎ ٠١١ الوسائل: ج7١ ص588ه الباب‎ )١( 
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فصل 
في مستحبات الأشربة 


(مسألة :)١‏ الماء له فضل كبير» وفي القرآن الحكيم: وَجَعَلْنا من الماء كل 0 

وذكر جمع من الفقهاء استحباب اختياره على سائر الأشربة والتلذذ به ات في الشريعة 
الإسلامية تذكر في المسائل الآتية. 

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة)”". 

وعن الصادق (عليه السلام)» قال: «سيد شراب الحنة الماعم”". 

وعن عبد الرحمان بن الحجاجء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «أول ما يسأل الرب العبد أن 


.”٠ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص7١‏ الباب ١‏ من الأشربة المباحة حه. 

(") الوسائل: ج1١‏ ص7١‏ الباب ١‏ من الأشربة المباحة ح5. 
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فر دي الا 

وسأل رحل عن طعم الماء أبا عبد الله (عليه السلام)» فقال: وسل تفقهاً ولا تسال تعنتاء طعم الماء 
طعم الحياة)7"©. 

وقال أبو الحسن (عليه السلام): «إن شرب الماء البارد أكثر ا 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من تلذذ بالماء في الدنيا لذذه الله من أشربة المنة)0©). 

وقال أبو الحسن (عليه السلام): «إنٍ كر :شربيه اذ ا 


0 الكاق: جا صن علء 
(؟) الكافي: ج” ص١78‏ ح7. 
(”) الكافي: ج” ص؟787 ح1١.‏ 
4 الكاق؟ جه ص1 ع 
(5) المحاسن: ص ١/اه‏ ح5. 
"٠‏ 





(مسألة ؟): مسي شوب الاء ها لعي وشربه بعد الطعام خصيوصا العمر: 

فعن إبن القداح, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
ا ا ا 

أقول#“للزاة به مركن الكبد. 

وعن ياسر الخادم» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: «لا بأس بكثرة شرب الماء على 
الطعام» ولا تكثر منه على غيره»؛ وقال: «لو رأيت رجلاً أكل مثل ذا وجمع يديه كلتيهماء ولم 
يفرقهما ‏ ثم لم يشرب عليه الماء كان تنشق معدته)”". 

وعن ابن أبي طيفور المتطيب» قال: دخلت على أبي الحسن الماضي (عليه السلام) فنهيته عن شرب 
الماء» فقال: «وما بأس بالماء وهو يدير الطعام في المعدة ويسكن الغضب ويزيد في اللب ويطفئ المرار»”". 

وق مرفوعة أي داودء قال: كنت عند أي عبد الله (عليه السلام) فدعا بتمر فأكل» وأقبل يشرب 
عليه الماء» فقلت له: جعلت فداك لو أمسكت عن الماء» فقال: «إنما آكل التمر لأستطيب الماع)9". 


)١(‏ المحاسن: ص هلاه ح707. 
)١(‏ المحاسن: ص "لاه ح5١.‏ 
() المحاسن: ص لاه ح5١.‏ 
(5) الكافي: ج” ص١78‏ ح"3. 
حل 


سال 6 فحن شزجه اناو قاها ف الفبا روا قاعد ف اللي جو إفتماز > كل “وائقة مين بن 
كل الليل والنهار. 

فعن السكونئء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح 
ل 

وف مرفوعة أحمد, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «شرب الماء من قيام بالنهار بمرئ الطعام؛ 
وشرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصفر)”". 

وعن الصدوقء روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «شرب الماء من قيام بالنهار أدر للعرق 
قو للد 

وهناك مطلقات في شرب الماء يلزم حملها على هذا التفصيل المذكور. 


.١ح الكافي: ج” ص؟587‎ )١( 
الكاق: ج” ض 7/3 حا‎ )8( 
(؟) الفقيه: جا ص7١؟ ح58.‎ 
بحرن‎ 





(مسألة 4): يستحب التسمية قبل شرب الماء» والتحميد بعده» والدعاء بالمأثور» وكذا في كل 
نفس» ويستحب شرب الماء بثلاثة أنفاس. 

قال عبد الله بن سنان, سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن الرحل ليشرب الشربة» فيدخله 
الله ما الجنة». قلت: وكيف ذاك يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» قال: «إن الرحل ليشرب الماء 
فيقطعه ثم ينحي الماء وهو يشتهيه فيحمد الله عز وجحل» ثم يعود فيه فيشرب ثم ينحيه وهو يشتهيه فيحمد 
الله عز وجحلء ثم يعود فيشرب فيوحب الله عز وجل له بذلك الحنة)”". 

وعن جراح المدائين» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «اذكر اسم الله على الطعام والشراب» 
فإذا فرغت فقل: الحمد لله الذي يطعم ولا يُطعَم»”0". 

وعن العرزمي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من ذكر 
اسم الله على طعام أو شراب في أوله» وحمد الله في آخره» لم يُسأل عن نعيم ذلك الطعاء د26 


.١ح الكافي: ج” ص784‎ )١( 
المحاسن: ص 575 ح7"8.‎ )١( 
المحاسن: ص 5754 ح770.‎ )"( 
نضري‎ 





وعن ابن القداح, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«الطاعم الشاكر أفضل من الصائم الا 

وعن ابن محبوب» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا 
شرك اكاء قال تمد الله الذي سقانا عذيا زلالاً وم 'يسقيا ملحا أحاحاً و1 بوعيدها!يدتويناء ويقول: 
بسع الله قي أوال كل أمزةم7. 

وفي مرفوعة علي بن محمدء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا أردت أن تشرب الماء بالليل 
فحرك الإناء» وقل: يا ماء» ماء زمزم وماء الفرات يقرأنك السلام©”". 

أقول: يظهر من الآيات والروايات أن لكل شيء نوع من العقل والسمع والبصرء قال سبحانه: 
لون من شيء إلا يسح بحَمْده”»» فكأنها إبلاغ السلام من الكبير إلى الصغير يوجب لين الصغير 
على المبلغ, دك في الماء» ولينه عدم ضرره؛ وما المانع من أن أباح الماء» فإن هذا الإبلاغ كما إذا أباح 


ذو منصب أن يبلغ سلامه إلى من دونه. 


.17١ح المحاسن: ص75‎ )١( 
المحاسن: ص8/اه ح17.‎ )١( 
الكافي: ج” ص785 ح4.‎ )”( 
.54 سورة الإسراء: الآية‎ )5( 
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(مسألة ه): يستحب سقي المؤمنين» بل كل كبد حراء» فقد ورد: «إن لكل كبد حراء أجر)". 

وقد سقى علي (عليه السلام) أهل صفين؛ والحسين (عليه السلام) أهل الكوفة. 

وروي عن الرسول (صلى الله عليه وآله): «إن امرأة دحلت الحنة في كلب سقته»» كما يرويها 
امجلسي (رحمه الله)”. 

فعن أبي حمزة» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله 
من الرحيق المختوم)”". 

وعن السكون» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من 
سقى مؤمناً شربة من ماء من حيث يقدر على الماء أعطاه الله عز وجل بكل شربة سبعين ألف حسنة» 
وإن سقاه من حيث لا يقدر على الماء فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل»”©. 

وعن وهبء عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن الرسول الله (صلى الله 
عليه وآله)» قال: «من 


)١(‏ لسان العرب: اج ص28/ ١‏ مادة (حرر). 

)5١‏ البحار: ج77 ص556. 

(؟) الوسائل: ج/١‏ ص ٠١٠١‏ الباب ١١‏ من الأشربة المباحة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج0١‏ ص ٠١١‏ الباب ١١‏ من الأشربة المباحة ح؟. 


يق 


كف 


أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار اللحنة» ومن كساه من عري كساه الله من إستبر 
وحرير» ومن سقاه شربة من عطش سقاه الله من الرحيق المختوم» ومن أعانه أو كشف كربته أظله الله 


ف ظل عرشه يوم لا ظل إلآ ظله)”"2. 
اقول عكف القراي عير لفان سبو سس عدا مرو ضور «الدقا ]قا يوستب الفعناص اين 


السنوات من الآخرة» فلا عجب في أن يكون لكل عمل صغير أجحر كبير. 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص5١٠‏ الباب ١١‏ من الأشربة المباحة ح؟. 
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(مسألة ): يستحب الشرب في أنظف الأواني نظافة ذاتية وعارضية» بأن تكون الآنية نظيفة 
الجوهرء ولا تكون قذرة. 

ويدل على ذلك بالإضافة إلى قوله (عليه السلام): «النظافة من الإبمان»'"2» الظاهر منه ترحيح 
الأنظف فالأنظف أيضاًء ما رواه طلحة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان النبي (صلى الله عليه 
وآله) يعجبه أن يشرب في القدح الشامي» وكان يقول: هي أنظف آنيتكم)”". 

والسلاييق اعير: ونه وضك الله عليه وال كان يمريونى لخر 

وقال عمرو بن أبي المقدام: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وهو يشرب في قدح من حزف”2. 

وقد تقدم أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يشرب بكفيه. 

وعن المكارم» إنه (صلى الله عليه وآله) كان يشرب في أقداح القوارير الى يؤتى يما من الشام 
ويشرب في الأقداح اليّ 


)١(‏ المستدرك: جا ص١١٠‏ الباب 35 من آداب المائدة ح8. 
(؟) الوسائل: ج0١‏ ص7١٠‏ الباب ١١‏ من الأشربة المباحة ح؟. 
(؟) المستدرك: جا ص70١‏ الباب ٠١‏ من الأشربة المباحة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج0١‏ ص7١٠‏ الباب ١١‏ من الأشربة المباحة ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج١٠‏ ص١١‏ الباب ١١‏ من الأشربة المباحة ح؟. 
يحلا 





يتخذ من اللمخشب لو 


.١ح المستدرك: ج ص١١ الباب 4 من الأشربة المباحة‎ )١( 
للا‎ 


(مسألة /ا): يستحب الشرب من ماء زمزم وماء الميزاب في الكعبة والاستشفاء بمماء وكذلك 
يستحب الشرب من سور المؤمن. 

فعن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ماء زمزم دواء ثما 
ري 20 

وعن إسماعيل بن حابر» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ماء زمزم شفاء من كل 
قافن وأظنة قال كاب بان 0 

وعن ابن القداح, عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن النبي (صلى الله عليه وآله») كان يستهدي 
ماء زمزم وهو اين 

وعن صارم؛ قال: اشتكى رجل من إخواننا عمكة حي سقط ف الموت» فلقيت أبا عبد الله (عليه 
السلام) في الطريق» فقال: «يا صارم ما فعل فلان»» قلت: تركته بالموت جعلت فداكء» فقال: «أما لو 
كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب»» فطلبنا عند كل أحد فلم نحده» فبينما نحن كذلك إذا ارتفعت 
ننخابة ع أرعلاك وازرقة والماراتفعيت إلى يعض امن ق السحد :و أعطيعه اوراضاء عات ودام 


أحذت من ماء الميزاب فأتبته به 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص١٠‏ الباب ١5‏ من الأشربة المباحة ح؟. 
)١(‏ المحاسن: ص؟/اه ح755. 
() المحاسن: ص5 /اه ح77. 

احا 





وسقيته منه فلم أبرح بن عيده لق سرب سويها وصلح وبرأ". 

وعن عبد لله بن سنان» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «قي سور المؤمن شفاء من سبعين 
اي 

وفي مرفوعة محمد» قال: «من شرب سؤر المؤمن تبركاً به حعلق الله بينهما ملكا يستغفر لهما حي 
تقوم الساعة)”". 

وعن علي (عليه السلام) إنه قال: «وسؤر المؤمن شفاعم”". 

والظاهر أن المراد المؤمن بالمعيئ الأخصء لا مطلق المسلم. 


.١ح من الأشربة المباحة‎ ١7 الوسائل: ج0١ ص7١٠7 الباب‎ )١( 
.19 من الأشربة المباحة‎ ١ الباب‎ 7٠١ الوسائل: ج1١ ص8‎ )١( 
من الأشربة المباحة ؟.‎ ١8 الباب‎ ٠١ الوسائل: ج١١ ص8‎ )5( 
." من الأشربة المباحة‎ ١/8 الباب‎ ٠١ الوسائل: ج١١ ص8‎ )4( 
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(مسألة 8): يستحب الابتداء في الشرب بصاحب الرحلء والانتهاء بساقي الماء» فعن حعفر (عليه 
السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «صاحب الرحل يشرب 
أول القوم ويتوضأ آخحرهم)"”". 

وعنه (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (ضال الله عليه وآله): 
«ليشرب ساقي القوم آخرهم)”". 

وف حديث آحرء عنه (صلى الله عليه وآله)؛ إنه قال: وساقي القوم آخرهم شرابا»”". 

الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الساقي هو المالك للماء أم لاء للإطلاق» ولعل وحه تقدم 
صاحب الرحل لأنه في الغالب أكبر القوم» فلوحظت فيه هذه الجهة. 


.١ح من الأشربة المباحة‎ ٠١ الباب‎ ٠١5 الوسائل: ج0١ ص‎ )١( 
من الأشربة المباحة ح”7.‎ ٠١ الباب‎ ٠١5 الوسائل: ج0١ ص‎ )١( 
.١ح من الأشربة المباحة‎ ١ المستدرك: جا ص١7١ الباب‎ )5( 

4١ 





(مسألة 9): بيقن نو بسنا واه تناف خسو إذا أحذ بكيفية خاصة» ويكره أكل 
البرف إل إل كاذ لعل فومتحت:. 

قال محمد بن مسلم, معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
قال الله عز وحل: إوَترلَنا من السماء ماء مُبارَكا”" قال: «ليس من ماء في الأرض إلا وقد خالطه ماء 
لعفاف 

وعن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «اشربوا ماء السماء فإنه 
يطهر البدن ويدفع الأسقام قال الله تبارك وتعالى: «إويتزل عَلَيْكُمْ من السماء ماء ليُطَهِرَكُمْ به وَيُذُهب 
كم رِجْرَ الشيْطان وَليرْبط عَلى قلو بكم يقبت به الأقدام207. 

وف المكارم» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «علمئ جبرئيل (عليه السلام) دواء لا أحتاج 
معه إلى دواء»» فقيل: يا رسول الله وما ذلك الدواءء قال: «يؤخذ ماء المطر قبل أن ينزل إلى الأرض شم 
يجعل في إناء نظيف ويقرء عليه الحمد إلى آخرها سبعين مرة» وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعين 


.9 سورة ق: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج0١‏ ص 5١١‏ الباب 5١‏ من الأشربة المباحة ح١.‏ 

99) سورة الأنفال: الآية .١١‏ 

(5) الوسائل: ج0١‏ ص 75١١‏ الباب 5١‏ من الأشربة المباحة ح؟. 
5 


مرة ثم يشرب منه قدحاً بالغداة وقدحاً بالعشي» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «والذي 
بعثين بالحق ليتزعنٌ الله بذلك الداء من بدنه وعظامه ومخه وعروقه)(". 

وعن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «البرد لا يؤكلء لأن الله عز وجل يقول: #يصيب به مَنْ 
يشاء2700. 

وفي المكارم» عنه (صلى الله عليه وآله)» «إنه كان يأكل البرد ويتفقد ذلك أصحابه فيلتقطونه له 
فيأكله ويقول: إنه يذهب بأكلة الأسنان»©). 

ثم إن الظاهر أن الأمطار الاصطناعية حالما حال الأمطار الحقيقية» لأن الحصول يكون بالسبب» 
وإلا فالمطر طبيعي» كما قرر علم الفيزياء» ومع ذلك فلا إشكال أن الأمطار الطبيعية أفضلء واللّه العالم. 


.١ح من الأشربة المباحة‎ 5١ الباب‎ 5١٠١ الوسائل: ج0١ ص‎ )١( 

.١١/ سورة يونس: الآية‎ )١١ 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص١١5‏ الباب 5١‏ من الأشربة المباحة ح؟. 

(54) المستدرك: جا ص7١‏ الباب ١8‏ من الأشربة المباحة ح؟7. 
احلا 


(مسألة :)٠١‏ يستحب الشرب من ماء الفرات» والاستشفاء به» وتحنيك الأولاد به. 

فعن نحمد بن أي مرة» عمن ذكره» غن أي عبد الله وعليه السلام) قال: وما أخال أحداً يحنك بعماء 
الفرات إلا أحبنا أهل البيت». 

وقال: «ما سقى أهل الكوفة من ماء الفرات إلا لأمر ما». 

وقال: «يصب فيه ميزابانت من 000 

أقول: قوله (عليه السلام): (ما سقي) إلى آخره دفع توهم أنه كيف شربه أهل الكوفة ومع ذلك 
إن بعضهم أعداؤهم (عليهم السلام)» ولعل الأمر المشار إليه في الحديث أن أولادهم يصبحون محبين؛ 
كما صار بالفعل» وقد تقدم معن صب ماء الحنة. 

وعن ابن بكير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «يدفق في الفرات كل 
يوم دفقات من لم20 

وفي مرفوعة الحسين بن سعيدء عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «فهركم هذا يعن الفرات 
يصب فيه ميزابان من ميازيب الحنة)”". 

وعن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «لو كان بيننا وبينه 


.١ح من الأشربة المباحة‎ 7١ الوسائل: ج0١ ص١١5 الباب‎ )١( 
من الأشربة المباحة ح؟.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج7١ ص١١5 الباب‎ 
من الأشربة المباحة ح؟.‎ 7١ الباب‎ 7١١ الوسائل: ج7١ ص‎ )*( 
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أميال لأتيناه فنستشفي ا 

وفي مرفوعة سعدانء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «أما أن أهل الكوفة لو حنكوا أولادهم 
تنغ الغررات لكانوا شية لنام29. 

وعن سعيد بن جبيرء قال: سمعت علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: «إن ملكا من السماء 
يهبط في كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكاً من مسك الحنة فيطرحها في الفرات» وما من فر في شرق 


الأرض ولا غربها أعظم بركة منه»"". 
لعل لاف آل 15 الستوفة وو المادية مها . 


)١(‏ الوسائل: ج/١‏ ص١١5‏ الباب 7 من الأشربة المباحة ذيل ح"؟. 

(؟) الوسائل: ج0١‏ ص؟7١5‏ الباب 7١‏ من الأشربة المباحة حه. 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص؟١5‏ الباب 71 من الأشربة المباحة ح5. 
ل 





(مسألة :)١١‏ يستحب ذكر الحسين (عليه السلام) لدى شرب الماء» ولعن قاتله. 

فعن داود الرقي» قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ استسقى الماء فلما شربه رأيته قد 
استعبر وأغرورقت عيناه بدموعه؛ ثم قال لي: ديا داود» لعن الله قاتل الحسين (عليه السلام)» فما أنغص 
كر اسن عليه الساذم/ للعيش »اق ا "قريث ناء يارد إلا كرت امسن بزعلية السلاة ا وما امن 
عل شوية ا ماحدقة قن دين وقليه «السلقة) بو اهل فهو لعن اتلد إلك كتيب" اللد تعره بويد[ ال#شاقة أل 
حسنة» وحط عنه مائة ألف سيئة» ورفع له مائة ألف درجة» وكأنما أعتق مائة ألف نسمق وحشره الله 
يوم القيامة ثلج الفؤاد)(". 

أقول: وعن الشيخ الكفعمي في حنته» عن سكينة بنت الحسين (عليها السلام)» أها قالت: لما قتل 
الحسين (عليه السلام) اعتنقته فأغمي علي فسمعته يقول: 

«شيعيٍ مهما شربتم عذب ماء فاذكروني 

أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني» 

فقامت مرعوبة قد قرحت مأقيها وهي تلطم على حديها". 

ثم الظاهر أنه يستحب ذكره (عليه السلام) عند كل شراب وطعام,؛ لما روي أن السجاد (عليه 
السلام) كان يذكره كذلكء فإذا رأى الطعام بكى ويقول: «كيف آكل وقد قتل ابن بنت رسول الله 
الفا 


.١ح الوسائل: ج7١ ص١7 الباب 717 من الأشربة المباحة‎ )١( 

.١ح من الأشربة المباحة‎ 7١ المستدرك: جا ص7١ الباب‎ )١( 

(؟) انظر الوسائل: ج0١‏ ص١55‏ الباب 5” من الأشربة المباحة ح١.‏ 
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(مسألة :)١7‏ يستحب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب» وإضافة شيء حلو إليه كالسكر. 

فعن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قيل: يا رسول الله أي الشراب 
أخي انلك قال .ولاق الوارد”. 

وعن أبي الحسين» عنه (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «المومن عذب يحب العذوبة» والمؤمن حلو يحب الحلاوة»”". 

وقال في مكارم الأحلاق: «وكان أحب الأشربة إليه (صلى الله عليه وآله) الحلو”". 

وف رواية: «أحب الشراب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحلو البارد» وكان يشرب الماء 
على العبد ا :و كان عاك تتبن ريه اا 1 

وعن فقه الرضا (عليه السلام)» قال: «وأروى في الماء البارد أنه يطفئ الحرارة» ويسكن الصفراءء 
ويهضم الطعام» ويذيب الفضلة الي على رأس المعدة» ويسكن الحمي»” . 


.١ح من الأشربة المباحة‎ 7١ الوسائل: ج١١ ص8١7 الباب‎ )١( 
من الأشربة المباحة ح”7.‎ ”١ (؟) الوسائل: ج0١ ص8١5 الباب‎ 
(؟) المستدرك: جا ص7١ الباب 5 من الأشربة المباحة ح".‎ 
المستدرك: جا ص7١ الباب 7 من الأشربة المباحة ح4.‎ )5( 
.١ح المستدرك: جا ص7١ الباب 5 من الأشربة المباحة‎ )5( 

"2 / 





أها هاتوا رك الفعوات التواضع لله بعدم شرب الأشربة اللذيذة؛ فالظاهر أن المراد بذلك ما كان 
سحوض لواف "قتي اذا الأطعمة الايد حلت لفون ان عمل هلى نا ذا كاذ متارنا 
عن الله تعالى . 

قال عبد الرحمان: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «أفطر رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
نيه املس ان سين فيا «ففال ازسلى: نعلي و الم هل مخ شزان انام أويق بخ عفرل "الأ سياد 
بعس من لبن مخيض بعسلء» فلما وضعه على فيه نحاه ثم قال: شرابان يكتفي بأحدهما عن صاحبه. لا 
أشربه ولا أحرمه, ولكن أتواضع لله» فإن من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر حفضه الله» ومن اقتصد في 


.١ح الوسائل: ج0١ ص7١75 الباب 55 من الأشربة المباحة‎ )١( 


"2 


(مسألة :)١‏ يكره شرب الماء بنفس واحدء ويستحب الشرب بثلاثة أنفاس أو اثنين. 

قال سليمان بخ حنالك:-سألت أبا غيل الله عليه السلام عن الرخل يشر« بالنفس الواحده قال: 
«يكره ذلك وذاك شرب الهيم»» قلت: وما الحيم؛ قال: «الإبل)0"©. 

وعن أبي بصير قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من 
نفس واحدء وكان يكره أن يتشبه بالحيم»» وقال: «اطيم الس 

وأما ها روي من الفرق بين أن يكون الساقي عبد فيشرب بثلاثة أنفاس» أو خراً فيشرب بنفس 
واحد”"» فالظاهر أنه لأحل عدم تعطيل الحر عن مشاغله. 

وعن مسعلدة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن 
العبة الواحدة في الشرب» وقال: ثلاث أو اثنتين)27 . 

وعنه (عليه السلام)» قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يكره النفس الواحد في الشرب» 
وقال: ثلاثة أنفاس أو 


.١ح الباب 4 من الاشربه المباحه‎ ١55 الوسائل: ج/١١ ص‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه: ح؟. 

(9) انظر الفقيه: جا ص”7١7‏ ح١٠١.‏ 

(:) الوسائل: ج/ا١١‏ ص55 ١‏ الباب 8 من الاشربة المباحة ح١١.‏ 
32328»> 


انين 

نعم ذلك جائز. 

فقد روى عبد الرحمان بن الحجاجء عن الصادق (عليه السلام)» إنه قيل له: أشرب بنفس واحد 
حىّ أروى؛» قال: «إن شعت0 270 

ولا يناقي ما تقدم ما دل على كون اللذة في النفس الواحد. 

ففي رواية معان الأخبار» عن شيخ من أهل المدينة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
الرحل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حبى يروىء» فقال: «وهل اللذة إلا ذاك»» قلت: فإهُم يقولون: إنه 
شرج افيه فقال» وكذيوًا :إفااشروت لورفا ل بيذ كر اسم اليم 

أقول: المراد أن عدم الذكر أشبه بالهيم من عدم التقطيع» كما ورد في عورة المؤمن وأنها حرام, 
حيث فسره الإمام (عليه السلام) بإذاعة سره» وأمثال هذه التعابير شائعة في العرف, ثم ذكر الإمام أظهر 


مصاديق شرب الهيج الذي لا يذكر اسم الله عند الشرب: 


)١(‏ المحاسن: ص5/اه ح31. 

50 الوسائل: ج١١‏ ص57 ١‏ الباب 9 من الأشربة المباحة ح5١.‏ 

0 الوشائل يج م50 الاي لمن الأخره البلجة م1 
وه" 





(مسألة :)١4‏ يكره شرب الماء وغيره من ثلمة الإناء وعروقه» وأذنه وكسر فيه» وكذا يكره 
الوضوء من قبل العروة. 

فعن غياث» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا تشربوا الماء 
من ثلمة الإناء ولا من عروقه؛ فإن الشيطان يقعد على العروة والثلمة)(©. 

وعن الصادق (عليه السلام) إنه قال: قال أبي (عليه السلام) في حديث: «ولا تشرب من أذن 
الكوزء ولا من كسر إن كان فيه فإنه مشرب الشياطين)”". 

وعن عمرو بن قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في حديث قال: قلت له: ما حد الكوزء فقال: 
دما يلي شفتيه» وسم الله عز وجلء فإذا رفعته عن فيك فأحمد الله» وإياك وموضع العروة أن تشرب 
منهاء فإِهها مقصد الشياطين فهذا حده»”". 

وعن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في 
حديث المناهي» قال: «ولا يشربن أحدكم الماء من عند عروة الإناء فإنه مجتمع الوسخ)”). 


.١ح من الأشربة المباحة‎ ١ 5 الوسائل: ج0١ ص”١٠ الباب‎ )١( 
من الأشربة المباحة ح؟.‎ ١ 4 (؟) الوسائل: ج7١ ص”7١٠ الباب‎ 
من الأشربة المباحة ح؟.‎ ١ 4 (؟) الوسائل: ج7١ ص”١٠7 الباب‎ 
من الأشربة المباحة ح5.‎ ١ 4 الباب‎ ٠١ الوسائل: ج0١ ص5‎ )5( 


56١ 


وعن عليء عن جعفر» عن أخيه موسى (عليه السلام)» قال: سألته عن الكوز والدورق والقدح 
والزحاج والعيدان أيشرب منه من قبل عروته» قال: «لا تشرب من قبل عروة كوز ولا إبريق ولا قدح 
ولا زحاجء ولا تتوضأ من قبل عروته)'"©. 

وف رواية أبي سلمة؛ عن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)؛ في حديث أنه قال: «إن 
لكل طوى مهدا يعون" اليذه اونا ف اش ء :إلا ولةاحد» :إلى أن قال رقدغا عناة يشتريوة: فال :.ها حدم 
فقال: حده أن يشرب من شفته الوسطى)92" الحديث. 

إلى غيرها. 

أقول: والظاهر كراهة الشرب والأكل من كل مجتمع وسخ, كما أن المراد بالشفة الوسطى في 
بعض الكيزان الذي يرفع له شفة» حيث تكون عنده شفة عليا ووسطى وسفلى. 

أما كون موضع الكسر مجمع الشياطين فذلك حقيقة كشف عنها الشارع؛ لا أن المراد بالشيطان 
الوسخ كما توهم» ومن طالع كتاب (على حافة العالم الأثيري) علم كيف أن العلم كشف عن حقائق 
الشياطين وما أشبه الي قال عنها الإسلام قبل قرون» حن أنه يحدد موضع ومسكن الشياطين في المواء 
عثل ما حدده الإمام (عليه السلام) في كتاب (مكارم الأحلاق) عند ما فى عن ارتفاع البيوت أكثر من 


بضعة أمتار» فراحع. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص5 ٠١‏ الباب 4 ١‏ من الأشربة المباحة ح8. 
)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص5 ٠١‏ الباب 4 ١‏ من الأشربة المباحة ح". 
١‏ 





(مسألة :)١5‏ يكره البول وإلقاء الوسخ في الماء الذي يشرب منه. 

لما ورد من كراهة البول ثي الماء» بالإضافة إلى ما رواه حسين بن زيد» عن الصادق (عليه السلام)؛ 
عن آبائه (عليهم السلام) قال: «ونمى ‏ أي الرسول (صلى الله عليه وآله) ‏ من أن يشرب الماء كما 
تشرف البهاكم ...وى غن البراق :في البعر الخ يشراب منها)0. 

وإذا كان البزاق مكروهاً فسائر الأوساخ بطريق أولى. 

وهكذا يدل على ذلك قوله (عليه السلام) في باب غسل الحنابة في البئر» قال (عليه السلام): «ولا 
تفسد على القوم ماءهم)”". 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص5 ٠١‏ الباب 4 ١‏ من الأشربة المباحة حه. 
)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١١‏ الباب 54 ١‏ من أبواب الماء المطلق ح77. 
ندل 





(مسألة :)١5‏ يكره الشرب بالفم ويستحب الشرب باليد. 

فعن ابن القداح» عن الصادق (عليه السلام) قال: «مر النبي (صلى الله عليه وآله) بقوم يشربون 
الماء بأفواههم في غزوة تبوك, فقال النبي (صلى الله عليه وآله): اشربوا في أيديكم فنا من خير 
اليتكوي” : 

أقول: وقد ثبت في العلم الحديث أن جسم الإنسان إذا لاقاه الماء ونحوه عقمه عن المواد الضارة 
العالقة» ولعل النهي عن الشرب بالفم من جهة التشبيه بالحيوان مما ينافي كرامة الإنسان أو من جهة أن 
الماء لا يمرأ عند شربه بالفم. 


.١ح من الأشربة المباحة‎ ١ الباب‎ ٠١ الوسائل: ج١١ ص5‎ )١( 
7” ه‎ 


(مسألة :)١١7‏ يكره الشرب من ماء برهوت الذي بحضرموتء» كما لا يبعد كراهة الشرب من ماء 
مسه اللمن» كما را يتفق فيقولون: إنه ماء مضري» نسبته إلى المضرة. 

فعن عبد الله بن ميمون» عن الصادق (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ماء 
زمزم ير ماء على وجه الأرض» وشر ماء على وجه الأرض ماء برهوت الذي بحضرموت» ترده هام 
الكفار بالليل)20. 

أقول: أي أرواحهم. 

وقال أبو حمزة: كنت عند حوض زمزم فأتى رجل فقال: لا تشرب من هذا الماء يا أبا حمزة فإن 
هذا يشرك فيه الجن والإنس» وهذا لا يشرك فيه إلا الإنس» قال: فتعجبت منه» وقلت: من أين علم ذاء 
ثم قلت: لأبي جعفر (عليه السلام) ما كان من قول الرجل» فقال (عليه السلام): «ذاك رجحل من الجن 


أزاة إرشادك7”". 


قال في الوسائل: الظاهر أن المأمور به الدلو المقابل للحجرء ولمنهى عنه هو البعيد عنه؛ والله 


عل ”. 


.١ح من الأشربة المباحة‎ ١5 الوسائل: ج7١ ص١٠ الباب‎ )١( 
من الأشربة المباحة حه.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج7١ ص7١٠7 الباب‎ 
من الأشربة المباحة ذيل حه.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج/١ ص7١٠7 الباب‎ 


همه" 





أقول: قد ثبت في العلم الحديث وجود الجن والروح والشيطان والملك؛ ما لا يبقى محال الشك لمن 
يريد إدخال الحس في كل شيء, ولحذه الأمور كتب ومدارس أخصائيون في كثير من بلاد العالم. 

ونلحق يهذا أن الظاهر جواز نكاح الحنية والعكس أيضاًء لإطلاق أدلة الزواج» ولما ورد من نكاح 
أحد ابي آدم (عليه السلام) بالجنية» وإذا جاز النكاح من طرف المرأة الجنية جاز نكاح المرأة بالجن. 

وقد ورد في حياة الحيوان وغيره قصص هذا الشأن» كما أن العلم الحديث أيده» وهذا حارج عن 
المستف وف واه اط ا 


كه" 


(مسألة :)١‏ يكره الشرب من أفواه الأسقية إلا لدى الضرورة. 

فعن مرفوعة القاسم, عن النبي (صلى الله عليه وآله): «إنه نمى عن اختناث الأسقية»» قال: «ومعى 
الاختناث أن تثيئ أفواهها ثم تشرب منها)(". 

أقول: ولعل ذلك لأجل احتمال وجود دابة في الماء فيدخل مع الماء في الحلق» أو لأجل أن الخنث 
يوجحب كسر القربة» أو لأن الناس يكرهون بقايا سؤره. 

وقد ورد: إن الحسين (عليه السلام) قال: لبعض أصحاب حر الذي لم يكن يعرف كيف يشرب 
الماء من القربة» قال له (عليه السلام): «أنث السقاء واشرب»» ولما لم يعرف الرحل ذلك نزل الحسين 
(عليه السلام) وثيئ بيده الشريفة فم القربة» حب شرب الرجل الماء. 


.١ح من الأشربة المباحة‎ ١5 الباب‎ ٠١5 الوسائل: ج0١ ص‎ )١( 
1 /لاه‎ 


(مسألة :)١9‏ يكره شرب ماء الكبريت والماء المر» والتداوي بمما إلا لضرورة» كما لا يبعد كراهة 
ماء دجلة وبلخ شرباء أما استثناء الضرورة فلقاعدة إن الضرورات تبيح المحظورات؛ وأما كراهة الشرب 
والتذاوية ققد رزو: ابل منناةة عن أى عبد الله : زعلية'النتلامم قال ونا تبحا وعليه السلام) نلا كان يوم 
الطوفان دعا المياه كلهاء فأجابته إلا ماء الكبريت والماء المر» فلعنهما»7"'. 

وعن أبي سعيد» قال: مررت بالحسن والحسين (عليهما السلام) وهما في الفرات مسنقعين في 
إزارين فقلت: هما يا بن رسول الله أفسدتما الإزارين» فقال: «يا أبا سعيد» فساد الإزارين أحب إلينا من 
فساد الدين» إن للماء أهلاً وكا كسكان الأرض»» ثم قالا: «إلى أين تريد»» فقلت: إلى هذا الماء 
قالا: «وما هذا الماء»» قلت: أريد دواءه أشرب من هذا الماء المرّ لعلة بي أرجو أن يخف له الجسد ويسهل 
له:التطي فقالاة وما بين أن الله علق فته قد له شناى» قلت ول اذاكة. قالاةزإن الله مارك 
وتعالى لما أسفه قوم نوح (عليه السلام) فتح السماء يماء منهمر» وأوحى إلى الأرض فاستعصت عليه 
عيؤة نواه تلكنها تيخيليا ملينا لجان 0 

أقول: الأمور الغيبية كلها من واد واحدء فاللازم على المؤمن الإيمان يما جملة وإن لم يلاثم بعضها 
مشاعره المادية» 


.١ح الوسائل: ج7١ ص؟7١5 الباب 5 ؟ من الأشربة المباحة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ ص7١7 الباب 5 ؟ من الأشربة المباحة ح؟.‎ 
"8 





ومن هذا الحديث يظهر استحباب التستر حّ من سكان الماء» وقد كشف العلم الحديث بالتجربة 
والحس بعض الغيبيات» وذلك ثما يوجب إذعان غير المؤمن بصحة الكل لأن الجميع من واد واحد. 

والمراد بنفي الشفاءء الشفاء المعتاد» ومن المعلوم أن الشفاء في الشيء المحبوب أحسن من الشفاء غير 
ا محبوب» والحاصل أن النفي جار مجرى المتعارفء لا محرى الدقة العقلية. 

أما بالنسبة إلى ري دحلة وبلخ» فقد روي عن عبيد الله عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: 
«شران مؤمنان» ونمران كافران» فالمؤمنان: الفرات ونيل مصرء وأما الكافران: فدجلة وماء بلخ)0©. 

ولا بخفى أن لكل شيء نوع طاعة وعبادة» كما قال سبحانه: «إوإن من شيء إلا يسَبحٌ 
بحئْده2”4» وقال: إافتيا طعا أو كه 7. ٠‏ 


.١ح الباب 55 من الأشربة المباحة‎ 7١ الوسائل: ج0١ ص؛‎ )١( 
.6 5 سورة الإسراء: الآية‎ )١١ 
./1 9؟) سورة آل عمران: الآية‎ 

1 





(مسألة :25١‏ الظاهر أنه يكره الشرب في فخار مصرء للمناط في ما ورد من كراهة الأكل فيه. 

فعن علي بن أسباط» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)؛ قال: سمعته يقول وذكر مصر: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا تأكلوا في فخارهاء ولا تغسلوا رؤوسكم بطينهاء فإنه يذهب 
بالغيزة) يورت الديانة7. 

أقول: وليس معيئن ذلك أن لا يستفاد من الفخار والطين» بل لازم ذلك صرفها في غير الأكل 
والشرب والغسل؛ ولا بعد عقلي في الحديث,» فإن لكل أرض ومناخ وماء طبيعة خاصة» فما أخبر 
الصادق (عليه السلام) به يلزم أحذه. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص١٠‏ الباب ١١‏ من الأشربة المحرمة ح". 
م 


(مسألة ١؟):‏ يكره الشرب بالشمال» كما يكره الأكل به. 

فعن المدايئ» قال: «كره أبو عبد الله (عليه السلام) أن يأكل الرحل بشماله أو يشرب ها أو يتناول 
وما" . 

أجاتها: ور "أن اباعنة :اله «وعليه اطلام رشناولإناء اد يله" انير" مشترايه القم والحده 
وهو قائم»”"2» فلعله كان لبيان الحواز» أو كان له عذرء أو أنه كان يعلم عدم وجود وجه الكراهة في 
نفسه» كما تقدم من وجه فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) بعض 
المكروهات, أو لما تقدم من إن كلتا يديه بمين» أو غير ذلك. 


.١ح الباب 55 من الأشربة المباحة‎ 7١ الوسائل: ج0١ ص؛‎ )١( 
الباب 55 من الأشربة المباحة ح؟.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج0١ ص؛‎ 
23 





(مسألة #الديكرزهة كدرة شرب الماغ 

ففي الحديث: «ولو أن الناس أقلوا من شرب الماء لاستقامت أبدافهم)”". 
كما يكره ترك الماء كما تقدم. 

وكذلك يكره شرب الماء الحار» لما تقدم في باب مكروهات الأطعمة. 


)١(‏ الوسائل: ج/١‏ ص١١‏ الباب 5 من الأشربة المباحة ح5. 
51 


فصل 
في جملة مما ورد في الشرع في بعض الأطعمة 


(مسألة :)١‏ قاعدتان في الشريعة الإسلامية تسهلان الأمر على عامة المسلمين» وهما قاعدة (طهارة 
كل شيء حى يعلم الإنسان بحاسته)''"» وقاعدة (حلية كل شيء حت يعلم الإنسان حرمته)”". 

والإشكال بأن الأحكام تابعة للمصالح الواقعية» فكيف يمكن رفع اليد عنها بماتين القاعدتين ثما 
نعلم تسببهما الوقوع في مضار النجاسات والمحرمات» مرفوع بأن أهمية التيسير وسهولة التكاليف 
أوجبت ذلك من باب قاعدة (الأهم والمهم) وقاعدة يريد الله بكم اليُسْرَ”"., و«إما جَعَلَ عَلَيكُمْ في 


وه حم 51 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص7؟١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح50» وفيه: «كل ماء طاهر حن تعلم أنه قذر». 
)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص 9ه ح١.‏ 
99) سورة البقرة: الآية .١/65‏ 
(5) سورة الحج: الآية 77. 
517 


ثم إن الأصل في كل طعام وما يحتاج انعد ليان" رويط ان مسرا انما كات أو لليف أل 
مركباًء أو منكحاء أو غيرهاء لقوله سبحانه: قل مَنْ حرم زيئة الله الي أَعخْرَجَ لعباده والطيبات من 
الرزق قل هي للذينَ آمَنُوا في الْحَياة الدئيا خالصّة يوْمَ القيامّة04"» وما تعدد في الآيات من أن الكون 
كله مسحر للإنسان”"©» وقوله (عليه الصلاة والسلام): «إن الله جميل يحب الحمال»'”" إلى غيرهاء فإن 
الظاهر منها التحريض على الاستفادة من اللذائذ والطيبات. 

نعم هناك أمران: 

الأول: أن لا يكون ذات الشيء جزاما فق الشريعة ا لاساؤية ب ولا مكزوهاء: أن الكراعه ماق 
الازتقجانت كان ال يكرق عر يجيا وحده؛ فإن مضرة هذه الأشياء أوحبت التحريم أو الكراهة. 

الناي: أن لا يكون صارفاً عن الله والآخرة» ولذا قال علي (عليه السلام): «وأعلموا أن المتقين 
ذهيوا:يغائخل الذنيا وجل الآخرة: ققد أكلوها بأحسن .نا كلمع 

ومن المعلوم أن الدنيا والآخرة ملك الله سبحانه» خلقها لعباده 


718 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.5١ سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.١ح الكافي: ج” ص57”8‎ )”( 
.737 فج البلاغة: ص787 الكتاب رقم‎ )4( 
>” 


المؤمنين» فما أودع ف الدنيا من الأطايب والملذات إنما هي للمؤمنين» وجزاء أعداء الله النار» وأن 
6 قير ادو كن" نموا للد عقي ريداق طلا كما روفن للك الكتها ديك دوقن د كا ضيه 
000 

وأقوان الرهد عمولة عل نا إذا' كانت دافا أيه عوارجدف: ككدة الاتسان. إمانا ينقد بد كما 
يظهر من حديث علي (عليه السلام) في قصة علاء بن رزين؛ أو يريد تحطيم طاغوت هذه الجهة» كما 
كات يفعله الإمام السجاد (عليه السلامم)» وقد قال علي (عليه السلام): «الزهد أن لا بملكك شيء لا أن 
لا تملك شيعاً»: وأخبار باب العشرة وباب الأطعمة وغيرهما تحلي ذلك بوضوح. 

فإنك إذا سافرت إلى مقصد يحق لك أن تنزل في وسط الطريق في أفخم القصورء وتأكل أطيب 
الأطعمة» وتنكح أجمل النساءء وتتمتع بأهج المناظر وهكذاء شريطة أن لا يصرفك ذلك عن مقصدكء 
بل كثيراً ما يكون التمتع والتلذذ أسباباً لزيادة كم المقصد وكيفه. حيث تقرن ذلك بالشكر والحمد. 

باعدلاك لتم مده الذقنا الذميمة كاف اق اللراد يسما يضرف قن الأخيرزة ولذا تورنده زوالكلة على 
عياله كا حاهد في سبيل الله”"2, فإن السعي والعمل وما أشبه آخرة لا دنيا. 

والحاصل أن الدنيا والآخرة شيء واحدء لملك واحد, لعبيد 


.١ح الوسائل: ج7١١ ص8؛ الباب 7 من مقدمات التجارة‎ )١( 


اح 


مؤمنين مطيعين لذلك الملك» فكما أعد الله أفضل الأشياء في الآخرة» كذلك أعد أفضل الأشياء 
في الدنيا» لكن في نطاق الفضل الدنيوي» فالاحتناب عنها بلا مبرر شرعي كفران للنعم» وحرمان عن 
خير الدنيا والآخرة. 

هذا بالإضافة إلى أن التجنب عن الدنيا يوجب سيطرة الكفار الموحبة لذهاب دنيا المسلمين 
وآخرتهم؛ فهل من الأفضل أن تكون زمام السياسة والطب وعلم طبقات الأرض والحو والهندسة والثورة 
وغيرها بأيدي المسلمين» أم بأيدي غيرهم. 

ثم هل من الأفضل أن تبقى الديار والأراضي بلا نفع» أم يعمرها المسلمون بالزرع والقصور 
والأغار» أم يعمرها الكفارء ولذا فمن الواحب الشرعي الاهتمام بالدنيا أكبر من اهتمام الكفار في 
مختلف محالات الحياة» لكن بالشرطين السابقين» وقد تقدم بعض الكلام في مسائل آداب الأطعمة, 
فراجع. 

وإِنما ذكرنا هذه المقدمة هنا الرفع توهم بعض من لا إطلاع له؛ من أنه كيف وجه الأثمة (عليهم 
السلام) الناس إلى فوائد الأطعمة وما أشبه؛ والحال أنهم جاؤوا ليوجهوا الناس إلى الآخرة» فإن هذا توهم 
لا أساس له من الصحة؛ بل الكتاب والسنة والإجماع والعقل على خلافه» وإن أظن أن بعض انحراف 
المسلمين عن الآخرة ناشئ عن انحرافهم عن الدنياء التابع لسوء فهمهم الإسلام» أو سوء تفهيم بعض 

وكيف كانء فلهذه المسألة محل آخرء ونكتفي منها بهذا القدر. 
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(مسألة ؟): للخبزء بالإضافة إلى احترام كونه نعمة» إحترام خاص أكد فيه الشرع» وجعل له 
احكاف: مثل عدم وضعه تحت القصعة» وأنه لا يشمء وإذا أحضر لا ينتظر به غيره من الطعام» وأنه لا 
يجوز أن يوطأء ولا ينبغي أن يقطع بالسكين؛ بل يكسر باليد» وأنه يستحب تصغير الرغيف» وكسره من 
فوق» وأنه إذا وحد منه قطعة على الأرض أن يأكلها الإنسان» وحرمة الاستنجاء به» إلى غيرها. 

والظاهر أن المراد بالخبز المككون من الحنطة أو الشعير» بأي قسم صنعء أما الخبز من الأرز وما 
أشبه فيستبعد أن يكون له هذه الأحكام لانصرف الأدلة. 

نعم ينسحب بعض هذه الأحكام إليه بالمناط» كما أنه احترام مطلق النعمة. 

فعن أبان بن تغلب» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا يوضع الرغيف تحت القصعة)”"©. 

وعن الفضلء قال: تغدى عندي أبو الحسن (عليه السلام) فجيء بقصعة وتحتها حبزء فقال: 
«أكرموا الخبز أن يكون تحتها»» وقال لي: «مر الغلام أن يخرج الرغيف من تحت القصعة)”". 


.١ح من آداب المائدة‎ ١ الوسائل: ج5١ ص١٠ الباب‎ )١( 
من آداب المائدة ح5.‎ /١ الباب‎ ه١‎ ٠. هيه الوسائل: ج1١ ص‎ 
1 / 





وعن أبي بصيرء عن أب عبد الله (عليه السلام): «إنه كره أن يوضع الرغيف تحت القصعة)7". 

وف مرفوعة طلحة, قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أكرموا الخبز»» فقيل: يا رسول 
الله وما إكرامه؛ قال: «إذا وضع لا ينتظر به غيره»”"©. 

وعن يونس» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «لا تقطعوا الخبز بالسكين» ولكن أكسروه 
باليد» خالفوا العجم)”". 

وف رواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» قال: «أكرموا الخبز» ومن كرامته أن لا يوطأ ولا 
يقطع)”". 

أما ما ورد في بعض الروايات من قطعه بالسكين إذا لم يكن له إدام» كالمرفوعة إلى أبي عبد الله 
(عليه السلام)؛ قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا لم يكن له أدم قطع الخبز بالسكين)»"2. 

والمرفوعة الأخرىء إلى أبي عبد الله (عليه السلام)» 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١٠١ه‏ الباب ١‏ من آداب المائدة ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١١ه‏ الباب 87 من آداب المائدة ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص١١‏ الباب 85 من آداب المائدة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص١١‏ الباب 85 من آداب المائدة ح؟. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص5١‏ الباب 85 من آداب المائدة ح”. 
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قال: «أدن الأدم قطع الخبز بالسكين)”". 

فكأنه لإجلاء إملاء النفس بالشعور بالبدلية» فإن النفس تملا بالبدل الخيالى عن الشيء الواقعي. 

وهل يكره قطع الخبز بالسكين فيما إذا أريد جمال الخبز لا لأحل الكبرياء» كأن يكون للإنسان 
ضيف يريد جمال الخوان بنظام أطعمته» احتمالان: من الإطلاق» ومن احتمال الانصراف» فيشمله: «إن 
الله جميل يحب الجمال)”". 

وعن السكون, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
وليك آن فهو قر كما قيه اقيباع ادن مطوكياراك رسل اشاله السداء دارا وله ايك الله 
المرعى» وبه صليتم» وبه صمتم وحججتم بيت ربكم)"". 

أقول: الظاهر أن ذلك من جهة الإهانة» فإن مععئ الشم أن الإنسان يريد أن يعرف هل هو صالح 
للأكل أم لاء كما يفعل الحيوان ذلك لأجل معرفته؛ وعليه فإذا شم لأحل الالتذاذ لم يكن مكروهاًء ومنه 
يعلم إحتمال تعدي الكراهة إلى سائر الأطعمة مناطاً. 


)1 الوسائل: ع ص" ١ه‏ الباب 5/ من آداب المائدة حش 
(؟) الكافي: ج” ص57”8 ح1١.‏ 
(") الوسائل: ج5١‏ ص؟١ه‏ الباب ١8م‏ من آداب المائدة خا 


امل 





وفي رواية أخرى» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا أتيتم بالخبز واللحم فابدؤوا بالخبز 
فسدوا خلال الجوع ثم كلوا اللحم»”". 

ولعل المناط يقتضي التعدي إلى سائر المطعومات» وهذا من باب إبقاء الأمل إلى الأفضل» فإن 
الإنسان ينتهي إلى الأفضل في كل شيء أفضل من أن ينتهي إلى المفضول كما لا يخفى. 

وعن يعقوب بن يقطين» قال: قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «صغروا رغفانكم, فإن مع كل رغيف بركة)"". 

أقول: التعدد مملى النفس ,ما لا يلائمه الوحدة» وكذلك بالنسبة إلى الكثير والقليل. 

وعنه» قال: رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يكسر الرغيف إلى فوق"". 

أقول: كأنه لأحل أن الكسر إلى فوق أقرب إلى الإكرام. 

وعن ابن أبي عمير» عن رجلء عن أي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «فْ التمرة والكسرة تكون 
الأرطن مسا روني تناع داه إفيانه ورا كلهاة اربق عرافاسدق عن له 


2 الوسائل: ج5١ ص "١ه الباب 86م من آداب المائدة‎ )١١ 
.١ح (؟) الوسائل: ج7١ ص”*١ه الباب 8 من آداب المائدة‎ 
الوسائل: ج7١ ص”*١ه الباب 87 من آداب المائدة ح7.‎ )"( 
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ج237 , 

وعن إسماعيل» عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من 
وجد ثمرة أو كسرة ملقاة فأكلها لم تستقر في جوفه حى يغفر الله لم”". 

وعن عمرو بن جميع؛ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من وحد ثمرة أو كسرة ملقاة 
فأكلهما كان له حسنة» ومن وجدها في قذر فغسلها ثم رفعها كان له سبعون حسنة)”". 

وعن عمرو بن جميع» عن أب عبد الله (عليه السلامم» قال: «دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
على عائشة» فرأى كسرة كاد أن يطأها فأحذها وأكلهاء وقال: يا >ميراء» أكرمي جوار نعم الله عليك؛ 
فإها لم تنفر عن قوم فكادت تعود إليهم)7. 

وعن إسماعيل بن مسلم؛ عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «من وحد كسرة أو تمرة فأكلها لم تفارق جوفه حت يغفر الله لم0 . 


.١ح الوسائل: ج5١ ص"05ه الباب 77 من آداب المائدة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج5١ ص"05 5 الباب 77 من آداب المائدة ح7.‎ 
(؟) الوسائل: ج5١ ص؛ ٠ه الباب 77 من آداب المائدة ح8.‎ 
الباب 77 من آداب المائدة ح4.‎ 5٠ الوسائل: ج5١ ص؛‎ )4( 
الوسائل: ج5١ ص ٠ه الباب /ا/ا من آداب المائدة ح5.‎ )5١ 
ا"‎ 





والظاهر استحباب ذلك بالنسبة إلى سائر النعم» وإن كان في الخبز آكد. وذلك لإطلاق قوله 
(صلى الله عليه وآله) في حديث عمرو بن جميع. 

ويحصل الإكرام بإعطائه للغير ليأكله؛ أما إذا كان إسرافاً فقد وجب أحذه واستعماله أكاد أو 
إغعلاء للقي 

وعن عمرو بن شمر» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)» يقول: «إني لألحس أصابعي من المأدوم 
ح أخاف أن يرى خادمي أن ذلك من الخشع؛ وليس ذلك كذلكء إن قوماً أفرغت عليهم النعمة وهم 
أهل الثرثار فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوها أهجاى فجعلوا ينجون با صبياهم حى اجتمع من ذلك 
حبل؛ قال فمر رجحل صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لاء فقال: ويحكم اتقوا الله لا يغير ما بكم 
من نعمة» فقالت: كأنك تخوفنا بالجوع ما دام ثرثارنا يحري فإنا لا نخاف الموع» قال: فأسف الله عز 
وجل وأضعف لهم الثرثار وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرضء قال: فاحتاجوا إلى ذلك الحبل» قال: 
فإن كان ليقسم بينهم بالميزان)2©0. 

وعن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): 
«أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض وما فيها من كثير من خلقها» إلى أن قال: «إنه 
كان نبي قبلكم يقال له دانيال» وأنه 


.١ح الوسائل: اج صخ ٠ه الباب 7/0 من آداب المائدة‎ )١( 


ا" 


أعطق عناتخك معي "رغيفا ليعين يداافرض :ضاححب الغير بالرغيقبوقال: ما أصيم بالحبرء هذا الخير 
عندنا قد يداس بالأرجل» فلما رأى ذلك دانيال (عليه السلام) رفع يده إلى السماء وقال: اللهم أكرم 
الخبز» فقد رأيت يا رب ما صنع هذا العبد وما قال. 

قال: فأوحى الله إلى المطر أن احتبسي» وأوتضى إل الأرضن أن كوت طبفاً كالتحانة قال: فلم تمطر 
حن بلغ من أمرهم أن بعضهم أكل بعضاًء فلما بلغ منهم ما أراد الله من ذلك» قالت إمرأة لأخرى ولهما 
ولدان: يا فلانة تعالى حب نأكل اليوم أنا وأنت ولديء فإذا جعنا أكلنا ولدك»؛ قالت لما: نعم فأكلتاه 
فلما جاعتا من بعد أودت الأخرى على ولدها فأمتنعت عليهاء فقالت دلها: ني الله بي وبينك؛ 
فاختصمتا إلى دانيال (عليه السلام)» فقال لمما: وقد بلغ الأمر إلى ما أرىء قالتا له: نعم وأشدء فرفع يده 
إلى السماءء وقال: اللهم عد علينا بفضل رحمتك ولا تعاقب الأطفال ومن فيه خير بذنب صاحب العبر 
وضربائه» قال: فأمر الله السماء: أن أمطري على الأرض» وأمر الأرض أن أنبي لخلقي ما قد فاتهم من 
حيرك فإني قد رحمتهم بالطفل الصغير»”". 

وعن هشام بن سالمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صاحب لنا يكون على سطحه 
الحنطة والشعير فيطؤونه يصلون عليه» قال: فغضب ثم قال: «لولا أني أرى أنه 


.١ح الوسائل: ج5١ ص ٠ه الباب 58/ا من آداب المائدة‎ )١١ 


تفن 


من أصحابنا للعنته»0؟2, 
إلى غيرها من الروايات بهذه المضامين المذكورة في الوسائل والمستدرك. 


)١١‏ الوسائل: ج7١‏ ص5 ٠‏ ه الباب 7/9 من آداب المائدة خخ 


ا" 


(مسألة 7): يستحب مد الخوان لأحل الطعام. 

لتكرر ذكره في الأحاديث الواردة في إطعام الأئمة (عليهم السلام)» ويتحقق ذلك ,مثل الصيئ 
ونحوه» ويستحب احترام الخوان» ففي حديث ابن عيينة» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «والله لقد 
دعلت:علن أي العناس».وقد أذ القوم الخلس» مد يده إلى والسفرة بين يديد مؤضوعة» فأعن بدي 
فذهبت لأخطو إليه فوقعت رحلي على طرف السفرة فدحلئ من ذلك ما شاء الله أن يدحلئء إن الله 
يقول: قن يَكْفْرْ بها هؤلاء فَقَدْ وَكلنا بها قَْماً لَيْسُوا بها بكافرينَ2”"”4» قوماً والله يقيمون الصلاة 
قر الرتكاة وين كرون اند را 7 


./5 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
الوسائل: ج7١ ص" ٠ه الباب 7/9 من آداب المائدة ح5.‎ )؟١١‎ 
ما"‎ 





(مسألة 4): لخبز الشعير فضل كبير. 

ولا يخفى أن روايات الأطعمة والأشربة كروايات العشرة وروايات الطب وما أشبه» كسائر 
روايات الفقه يلزم ملاحظة الإطلاق والتقيد» وابحمل والمبين» والعموم والخصوصء والناسخ والمنسوخ, 
والزمان والمكان فيها. 

مثلاً لو قال الإمام (عليه السلام): «إن حزيران وقت الحجامة» كان ذلك بالنسبة إلى المواضع الي 
مناحها كمناخ الراوي والمروي عنهء لا ما إذا كان المناخ في أيار كالمناخ في حزيران» ولذا فالعمل 
بالروايات المذكورة تحتاج إلى الاجحتهاد» وكم من أناس ظنوا الإطلاق في الروايات فابتلوا.مشاكل» كمن 
كان في زماننا يتمسك بأن عادة الأنبياء (عليهم السلام) كثرة الطروقه فأبتلي بأشد البلاء في الموضع مما 
سبب له شقاء الحياة ثم الوفاة. 

وكيف كانء فقد روي عن يونسء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)؛ إنه قال: «فضل الشعير 
على البر كفضلنا على الناس» ما من نبي إلا وقد دعا لأكل الشعير» وبارك عليه» وما دحل جوفاً إلا 
وأخرج كل داء فيه» وهو قوت الأنبياء (عليهم السلام) وطعام الأبرار» أبى الله أن يجعل قوت أنبيائه إلا 


6 
شعيرا) ‏ . 
وعن المكارم, عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «ما زال طعام رسول الله (صلى الله عليه وآله) 


.١ح من الأطعمة المباحة‎ ١ الوسائل: ج/١ ص؛ الباب‎ )١( 
"0 


000 

وقال الصادق (عليه السلام): «لو علم الله في شيء شفاء أكثر من الشعير ما جعله الله غذاء 
اننا 

وفي الأحاديث: إنه كان طعام نوح وإبراهيم وداود وسليمان (عليهم السلام)”". 

وعن الباقر (عليه السلام) في خبر: «إن علياً (عليه السلام) كان يطعم بز البر واللحم» وينصرف 
إلى منزله» ويأكل حبز الشعير والزيت والخل)”". 

إلى غيرها من الروايات. 

ثم إن ذكر التفضيل في بعض الروايات السابقة والآتية محمول على الإضافي» كما هو المتعارف في 
ألسنة البلغاء. 

ولا يخفى أن الشعير له الخواص المذكورة؛ ولو لم يكن بصورة الخبز» كما لو طبخ أو طحن أو ما 
أشبه ذللف. 


.١ح المستدرك: ج8٠ ص”١٠ الباب 7 من الأطعمة المباحة‎ )١( 
من الأطعمة المباحة ح7.‎ ١ المستدرك: ج8٠ ص”*١٠ الباب‎ )١( 
انظر المستدرك: ج7٠ ص”7١٠ الباب ” من الأطعمة المباحة حه و5.‎ )5( 
المستدرك: ج؟ ص”*١٠ الباب 7 من الأطعمة المباحة ح/.‎ )5( 
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(مسألة ه): الأرز من الأطعمة المنصوص على فضلها. 

فعن يونسء عن أب الحسن الرضا (عليه السلام)» إنه قال: «ما دحل جوف المسلول شيء أنفع من 
حبز الأرز)0"©. 

وف مرفوعة أبي نافع عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ليس يبقي في الجوف من غدوة إلى 
الليل إلا خبز الأرز)”. 

وعن علي بن حسانء عن بعض أصحابناء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أطعموا المبطون 
خبز الأرز فما دل جوف المبطون شيء أنفع منه» وأما إنه يدبغ المعدة ويسل الداء سلام”". 

إلى غيرها من الروايات. 

وهذه الروايات وإن كانت في خبز الأرزء لكن المناط موحود في سائر أقسامه» وإن كان هناك 
اختلاف في القاعدة حسب ما قرره الطب» كما أن مختلف أقسام الأرز من العنبر وغيره شريك في أصل 
الخاصة وإن احتلف في المراتب» كسائر مطلقات الموضوعات كالتمر والشعير والعنب والزبيب وغيرها. 


.١ح الوسائل: ج7١ صه الباب ” من الأطعمة المباحة‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ صه الباب ” من الأطعمة المباحة ح؟. 

(") الوسائل: ج7١‏ صه الباب ” من الأطعمة المباحة ح؟. 
للك 





(مسألة ): السويق من الأطعمة المنصوص على فضلهاء والمراد به دق حب أو نحوه دقاً يجعله 
ا ا ا ل 1 
وغيرهاء وأحياناً يؤكل بدون خخلطه بماء أو عسل أو لبن أو ما أشبه وأحياناً يؤكل مخلوطأء ولكل قسم 
من كل نوع فائدة ذلك النوع وفائدة خلطه كما لا يخفى. 

ثم إن الروايات المحرضة على هذه المطاعم بالإضافة إلى أنهما مرشدة إلى ما يصلح البدن وما أشبه. 
توجب الثواب إن اكلها الأنسان بقصد القربة وإطاعة أوامر الشارع» كما قرر ِ (الأصول) وقد عرفت 
مما تقدم لزوم إعمال القواعد في أمثال هذه الروايات من التراجيح والتخصيص والتبيين وما أشبه. 

فعن_سليمان المعفري» غن أي جعفر زعليه السلام)» قال ولعو القوت السويق إن كنت جائعا 
املف تون كت شبعاناً هضم طعامك)7؟. 

وغن أي عبد الله (غليه السلام): قال:«السويق ينبت اللحتم ويشك العظبع7". 

وذكر عنده (عليه السلام) السويق» فقال: «إنما عمل 


.١ح الوسائل: ج1١ صه الباب 5 من الأطعمة المباحة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ صه الباب 4 من الأطعمة المباحة ح7؛ وقرب الإسناد: ص5.‎ 
"0/41 





بالوحي»0. 

وقريب منه عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)”©. 

وعنه (عليه السلام) إنه قال: «السويق طعام المرسلين» أو قال: «طعام الفبييق)27: 

وعن بيى» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «السويق يجرد المرة والبلغم من المعدة 000 ويدفع 
ميعن توه عق انوا البانقق 9 . 

ومنه (عليه السلام) قال: «اسقوا صبيانكم السويق في صغرهم, فإن ذلك ينبت اللحم ويشد 
العظم». 

قال ون شوجة ريق دري فرانيا ال ا ار 

وعنه (عليه السلام)» قال: «ثلاث راحات”'» سويق جاف على الريق تنشف المرة والبلغم حي لا 
يكاد م شيناً 7 . 

وعنه (عليه السلام)؛ قال: «السويق الحاف يذهب بالبياض)” . 


)١(‏ الكافي: ج” ص٠١7‏ ح7. 

)١(‏ الكافي: ج” صه١7‏ حه. 

(”) الكافي: ج” صه5١7‏ ح4. 

5 الكاق :2 115 

(5) المحاسن: ص 589 ح55ه5. 

(5) الراحة: قدر ما يملا الكف (منه دام ظله). 

(0) الوسائل: ج7١‏ ص8 الباب ه من الأطعمة المباحة ح١.‏ 
(8) الوسائل: ج17١‏ صم الباب ه من الأطعمة المباحة ح؟. 

ملفل 


وعنه (عليه السلام)» قال: «املؤوا جوف المحموم من السويق» يغسل ثلاث مرات ثم يسقي)”". 

وعنه (عليه السلام)» قال: «شرب السويق بالزيت ينبت اللحم؛ ويشد العظم» ويرق البشرة» ويزيد 
ا 

وعن أب الحسن الماضي (عليه السلام)» قال: «السويق إذا غسلته سبع غسلات» وقلبته من إناء إلى 
إناء آخر» فهو يذهب بالحمىء ويتزل القوة في الساقين والقدمين»”". 

وروي عن بعض أهل مروء أنه قال: بعث إلينا الرضا (عليه السلام) وهو عندنا يطلب السويقء 
فبعثنا إليه بسويق ملتوت فرده؛ فبعث إلي: «إن السويق إذا شرب على الريق جافاً أطفا الحرارة» وسكن 
المرارة» وإذا لت لم يفعل ذلك»). 

وعن السكوني» عن حعفر (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام): «إن النبي (صلى الله عليه 


وآله) أتى فجنويق الور فيه سباكر طبرزد» فقال: هذا طعام المترفين من يعو 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص4 الباب ه من الأطعمة المباحة ح5. 
(؟) المحاسن: ص8/8؟ ح50ه. 
(”) الكافي: ج” ص5١7‏ ح3. 
4 الكاق؟ جا عا 7 عا 
(5) المحاسن: ص 53١‏ ح7077. 
يل 





١ 


وعن سيف التمار» قال: مرض بعض أصحابنا ممكة فبرسه”", فدحلت على أن عبد الله (عليه 
السلام) فأعلمته» فقال: «أسقه سويق الشعير» فإنه يعاق إن شاء الله وهو غذاء في جوف المريض»» قال: 
فذاسقيناة ]لأ يوميق أو قال رقن تعن غوف اطي" 

وعن علي بن مهزيار» قال: إن جارية لنا أصابما الحيض ولا ينقطع عنها حي أشرفت على الموت؛ 
فأمر أبو جعفر (عليه السلام) أن تسقى سويق العدس فسقيت فانقطع عنها وعوفيت”". 

وف مرفوعة محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «سويق العدس يقطع العطش» ويقوي 
المعدة» وفيه شفاء من سبعين داءء ويطفئ الصفراء ويبرد الجوف»»: وكان إذا سافر لا يفارقه» وكان إذا 
هاج الدم بأحد حشمه؛ يقول: «اشرب من سويق العدس فإنه يسكن هيجان الدم ويطفئ الحرارة)7). 

وروى الكليئ» عن مصقلة» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لما قتل الحسين (عليه 
افيض أقانيف ادر اله «الكلية عليهماف) يكف وكين النساء نفدي حك 


)١(‏ أي ابتلى بالبرسام. (منه دام ظله). 
)١(‏ الكافي: ج” ص7١”‏ ح5١.‏ 
5 الكاق؟ ص ص /1 1 
(5) الكافي: ج” ص7١7‏ ح١.‏ 
نيلا 


جفت دموعهن وذهبت» فبينما هي كذلك إذ رأت جارية من جواريها تبكي ودموعها تسيل 
فدعتها فقالت لها: ما لك أنت من بيننا تسيل دموعكء قالت: إن لما أصابئ الجهد شربت شربة سويق» 
قال: فأمرت بالطعام والأسوقة فأكلت وشربت وأطعمت وسقتء وقالت: إنما نريد بذلك أن نتقوى 
على البكاء على الحسين (عليه السلام)”©. 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة الواردة في باب السويق» فراجحع الوسائل والمستدرك والبحار. 


)١(‏ المستدرك: ج8٠‏ ص؛ ٠١‏ الباب 4 من الأطعمة المباحة ح8. 
انيلا 


(نسألة /م: اللتحم من الأطعمة المنوص علق فضله»:ويكره ترك أكله أربعين. يوماء أو أياماء ومن 
تركه يستحب الأذان في أذنه» واستحباب الاقتراض لاشتراء اللحم» وفضل بعض اللحوم على بعض» 
وكون بعض اللحوم دواء لبعض الأمراض» وكون بعضها داء. 

فقد سأل ابن سنان أبا عبد الله (عليه السلام) عن سيد الإدام في الدنيا والآخرة» قال (عليه 
السلام): «اللحمء أما تسمع قول الله عرز وجل: و لحم طير مما شتوو ن 20014 . 

وعن علي (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «اللحم سيد الطعام في الدنيا 
ال 

وف حديث آخرء عنه (صلى الله عليه وآله) قال: «سيد إدام الحنة اللحم)”). 

وعن الضادق (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحماء يحب اللحبع7. 

وعنه (عليه السلام): «إن رجلاً قال له: إن من قبلنا يرون أن الله عز وجل يبغض البيت اللحمء 
فقال (عليه 


..7١ سورة الواقعة: الآية‎ )١( 
.١ح باب اللحم‎ 7١ الكافي: جلا ص8‎ )١( 
باب اللحم ح7.‎ 7١ الكافي: جلا ص8‎ )”( 
.5١7ح‎ 545٠0 باب اللحم ح"”. وفي المحاسن: ص‎ 7١ الكافي: جلا ص8‎ )5( 
الكافي: ج” ص95١7 ح7.‎ )5( 
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السلام): «صدقوا وليس حيث ذهبواء إن الله يبغض البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس)0©. 

وعنه (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنا معاشر قريش قوم لحمون»7". 

وعنه (عليه السلام)» قال: «اللحم ينبت اللحم... ومن تركه أياماً فسد عقله»9©. 

وغنه اوغليه الفياظم )4 ]نه قال راللخم ييح اللجنوة ومن تر كه أزيعون يما اع خخلقت ونرى سا 
حلقه فأذنوا في أذنه)". 

وعن مين بن شالد قال1قليت لذج امسن" غلب الطلام )1 إن العاتى »يفولون: إن امن ل يكل 
الت ثلاثة أيام ساء لق فقال: وكذبواء.ولكن من ل .يأكل اللحم أربعين يوماً تخير خلقه وبداثه: 
ولك الأسفال النقلفة او القدان ارين و 

أقول: المراد بفساد العقل هو سوء الخلق» وهذا مقتض كما لا يخفى. 


ومعيئن الحديث الأحير: إن ذهاب أثر 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص75 الباب ١١‏ من الأطعمة المباحة ح؟. 
)١(‏ المستدرك: ج” صه ٠١‏ الباب 4 من الأطعمة المباحة ح”؟. 
(؟) المستدرك: ج صه ٠١‏ الباب ٠١‏ من الأطعمة المباحة ح. 
(5) الوسائل: ج1١‏ صه ؟ الباب ١7‏ من الأطعمة المباحة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج17١‏ صه "7 الباب ١١‏ من الأطعمة المباحة ح7. 
1 





اللحم إلى أربعين يوماًء فإذا ذهب آخر أثر لللحم في البدن ساء الخلق» إذ أثر النطفة إلى أربعين 
فيأي دور العلقة. 

وعن الصادق (عليه السلام) في رواية أخرىء قال: «ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه اليمئ)”". 

وعن علي (عليه السلام)» قال: «كلوا اللحمء فإن اللحم من اللحم, واللحم ينبت اللحم» ومن لم 
يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خخلقهء وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو داية فأذنوا :في أذنه الأذان 
كله0, 

وف حديث آخرء عنه (عليه السلام) قريب منه؛ إلى أن قال: «وإياكم وأكل السمكء فإن أكل 
املك باق اللسعي ا 

أقول: هذا خاص ببعض المناطق» وذلك لأن السمك بطبعه البارد يوحب تقليل الحرارة الغريزية 
الموحب لضعف أجهزة الجسم. 

وقال سعد: قلت أن الحسن (عليه السلام): إن أهل بي لمي كلون لحم الضأن» فقال: «وله»» 
قلت: إنهم يقولون إنه يهيج المرار والصداع والأوجاع:؛ فقال: ديا سعد»» قلت: لبيك» قال: «لو علم الله 
شيعاً أكرم من الضأن لفدى .به 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص"5؟ الباب ١١‏ من الأطعمة المباحة ح/. 
(؟) الوسائل: ج0١‏ ص" ؟ الباب ١5‏ من الأطعمة المباحة ح8. 
(١‏ قرب الإإسناد: ص ١ه.‏ 


الملا 





إسماعيل»20. 

وعن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: «إن بن إسرائيل شكوا إلى موسى (عليه السلام) ما يلقون من 
البياض؛ فشكا ذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله عز وجل إليه مرهم يأكلون لحم البقر بالسلق)”". 

وعن 0 عبد الله (عليه السلام)» قال: «مرق لحم البقر يذهب بالبياض)”". 

وعن أب إبراهيم (عليه السلام)» قال: «السويق ومرق لحم البقر للوضح)”. 

أقول: البياض والوضح يراد يما البرص. 

وعن الصادق (عليه السلام)» قال: «ألبان البقر دواء» وسموهها شفاءء ولحومها دام”". 

وعنه (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الحوم البقر داء»" 2. 


.١ح من الأطعمة المباحة‎ ١7 الوسائل: ج1١ ص77 الباب‎ )١( 
.١ح من الأطعمة المباحة‎ ١ 4 (؟) الوسائل: ج1١ ص78 الباب‎ 
من الأطعمة المباحة ح”؟.‎ ١ 4 (؟) الوسائل: ج1١ ص8؟ الباب‎ 
من الأطعمة المباحة ح؟.‎ ١ 4 الوسائل: ج0١ ص78 الباب‎ )5( 


(5) الوسائل: ج1١‏ ص78 الباب ١5‏ من الأطعمة المباحة ح١.‏ 





(5) الوسائل: ج/١‏ ص78 الباب ١5‏ من الأطعمة المباحة ح5. 
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وفي مرفوعة عمرو بن عثمان» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الوزٌ جاموس الطير» 
والدحاج خحتزير الطير» والدراج حبش الطيرء وأين أنت عن فرخين ناهضين ربتهما امرأة من ربيعة 
بل لا 

أقول: الور لحمه يشبه لحم الجاموس في اللون رداءة الكيموس والغلظة وعسر الحضمء والدحاج 
كالختزير لأكله العذرة والقذرات فلحمه قذرء وكثرة أكله يورث النقرس» والدراج نسبته إلى اللحم 
العطيب كنسبة الإنسان الحبشي لوناً واحتراقاً لألاطه لقربه من خط الاستواء» ولا يبعد أن يكون لحمه 
يابساًء والفرخ له لحم لطيف, لأنه لم يشتد حي يعسر هضمه. وربيعة مشهورون بلطافة المأكل» فإذا ربي 
الفرخ ببيته بطعام الإنسان الطيب الأكل كان لحمه أطيب اللحوم» وحيث إن الفرخ الواحد لا يكفي 
الإنسان الجائع» قال الإمام (عليه السلام) بفرخين. 

بق عر نرهة انا قال ذكرت اللحمان كين يدض غسره “قال خض اطق اللحمين لح 
الدحاجء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «كلا إن ذلك خنازير الطير» وإن أطيب اللحمين لحم فرخ 
قد نمضء أو كاد أن ينهض)”". 


وفي حديث آخر 


.١ح من الأطعمة المباحة‎ ١5 الوسائل: ج0١ ص٠” الباب‎ )١( 
من الأطعمة المباحة ح”؟.‎ ١5 الباب‎ ”٠ (؟) الوسائل: ج0١ ص‎ 
14 





مثله» إلا أ قال: «فرخ حمام)”"2. 
وعن عبد الأعلى» قال: أكلت مع أبي يك الله (عليه السلام)» فدعا فأيّ بدجاجة محشوة بخبيص» 
فقال بو عبد الله (عليه السلام): «هذه أهديت لفاطمة»» شم قال: ويا جارية أتينا بطعامنا المعروف» فجاء 


بئريد ول وزيت ”2. 
وف مجمع البيان: روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يأكل الدجاج والفالوذ» وكان يعجبه 
ادلو والحسا 27 


وعن الصادق (عليه السلام)» قال: «لقد آذاني أكل الخل والزيت حي أن حميدة أمرت بدحاجة 
1 ا | 6 5( 
فسويت هر جعت إلى بعسي2» 5 

وعن أبي الحسن الأول (عليه السلام)» قال: «أطعموا المحموم لحم القباج» فإنه يقوي الساقين ويطرد 
الحمى را 


وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» قال: «من 


)١(‏ المحاسن: ص75 ح7/ا1. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١7‏ الباب ١5‏ من الأطعمة المباحة ح4. 
(؟) الوسائل: ج0١‏ ص١”‏ الباب ١5‏ من الأطعمة المباحة حه. 


(5) الوسائل: ج0١‏ ص١7‏ الباب ١5‏ من الأطعمة المباحة ح5. 





(5) الوسائل: ج١١‏ ص5” الباب ١‏ من الأطعمة المباحة ح١.‏ 


حلا 





سره أن يقل غيظه فليأكل لحم الدراج)”". 

وعن عبد الله بن حندب» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لحوم الجواميس وألبانهاء فقال: 
ولا بأس بهام7". 

وف رواية أخرىء قال (عليه السلام): «لا بأس بأكل لحوم الجواميس وشرب ألبانها وأكل 
موا 

وعن أيوب بن نوح. قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الحاموس وأعلمته أن أهل 
العراق يقولون: إنه مسخء فقال: «أو ما معت قول الله تعالى: «إوّمنَ اليل انين وَمَنَ امقر 
ع0 

الظاهر أن الإمام (عليه السلام) فسر الاثنين من الإبل بذي السنام وذي السنامين» وف البقر بالبقر 
واللاموي ان أراحد الل كر ولاه يد لكت القدن إطللا قاقر على امون ايضنا. 

وبما تقدم يحمل ما رواه عبد الحميد» عن العبد الصالح (عليه السلام)» حيث سأله عن سمن 
الو يون فقا ل ول "مقر و لخ عيوي"ام تعزلن "الك اعه ال تفع و يعطع لاديف أرضا من ااكتاهرة 


الكراهة. 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص5” الباب ١‏ من الأطعمة المباحة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص" الباب 7٠١‏ من الأطعمة المباحة ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج17١‏ صه” الباب ٠١‏ من الأطعمة المباحة ح7. 
(4) سورة الأنعام: الآية 41 .١‏ 
(5) تفسير العياشي: ج١‏ ص 7/٠١‏ ح5١١‏ ط قم. 
(5) التهذيب: جلا ص8١١‏ ح51ه. 

53040 


أما حمل الشيخ لهذا الحديث على أنه موافق لمذهب الواقفية» لأنهم يعتقدون أن لحم الجواميس حرام 
فأحروا السمن محراه» ففيه: إن مذهب الوقف إنما ظهر بعد موت الكاظم (عليه السلام) ©. 

اللهم أن يريد أن بعض الواقفية حعل هذا الحديث ونسبه إلى الإمام (عليه السلام) فتأمل. 

إن غيرها نو الزواياكم الكورة مده لذ كو علق ابواقه" الومتات او المددر لافار 
ويأ بعضها الآخر في المسائل الآنية إن شاء الله تعالى. 


)1 التهذيب: ج37 صم ١١‏ ذيل حكاه. 
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(مسألة 8): إن المفاضلات المذكورة في الروايات بين لحم ولحم أو امرأة وامرأة في باب الزواج؛ 
أو متعامل ومتعامل في باب المعاملات» أو ما أشبه ذلكء» كالروايات الناهية عن أكل لحم أو طعام؛ أو 
زواج امرأة» أو بيع شيء»ء أو ما أشبه ذلك في باب المستحبات والمكروهات» ليس معناها ترك ذلك 
الشيءء كأن تترك المرأة الفلانية فلا تتزوج» أو تترك الصناعية الفلانية» أو الطعام الفلاني فلا يتعامل بها 
ولا يؤكل» حى يقال: إن ذلك موجب لاختلال النظام في باب المعاملات» كما إذا لم يكن قصاب, ولا 
بائع حنطة» ولا بائع كفن؛ وما أشبه» وموجب لبقاء الفتيات المكروهات شرعاً بلا أزواج» وموجب 
للاسراف في مثل لحم الجاموس والدجاج وما أشبه. لإيجاب ترك الناس ا بقاءها حى الموت؛ وهكذا. 

بل هناك أمور ثلاثة: 

الأول: ما يوجب الاختلال والفساد وما أشبه. وذلك حرامء ولا يعارض الحرام المككروه أو 
المستحبء لأن الأدلة الاقتضائية تتقدم على الأدلة اللااقتضائية كما حقق في محله. 

القاؤنة إفنق فلك الأمون للكروقه كلذ أو وواحا أو ععاملة أو ها أشبه أطرار حفيفة بوافعية نا 
أوجب الحكم بالكراهة. 

الثالث: إن الشارع ف مقام الإرشاد كما يرشد إلى أصل المصلحة والمفسدة» كذلك يرشد إلى 
الأفضل في مقام الاختيار فيما إذا توفر الفاضل والمفضولء فإذا تمكن الإنسان من لحمي الفرخ والدجاج 
يرشده إلى الأفضل منهماء وإذا تمكن من المرأة 


5305 


الأصبح والعادية أرشد إلى الأولى» وإذا تمكن من بيع الحنطة والسمن أرشد إلى الثاني وهكذاء 
وليسش :قي ذلك مالذكر من الحذون'السايق "كما لا يحمي : 

ثم إنه بقي شيء»؛ وهو أن الإسلام حيث إنه دين الحياة» نرى كثرة هائلة من الروايات المرتبطة بكل 
شؤون الحياة» سواء في باب المطاعم والمشاربء أو الملابس أو المناكح, أو الزراعة والتجارة» أو النظافة 
والنضارة» أو المعاشرة والاجتماع» أو غير ذلك» كل ذلك إلى جانب أحكام العبادات وأحكام 
المعاملات وأحكام الجرائم وأحكام القضاء الشهادات وأحكام الجهاد وإدارة البلاد» إلى غيرها. 

وق كان يادوت ترما بعري يعلمون بكل أحكام الإسلام» وإن شذ عنهم حاكم أو 
سلسة حكام فإن ذلك لم يكن يؤثر في تحريف القوانين الإسلامية عن مجراهاء فكان الطابع العام للبلاد 
والحكام والشعوب الإسلام» وإنما يقاس بالإسلام كل حركة أو سكون أو أحذ أو عطاء. 

أما ل قر انقوف والقراك سازهانا فق أن" الاناهم بار عخاضا بالعادالف ووو ايا التاعت 
وهذا هو السبب لسيطرة الكفار التامة على المسلمين. 

والعلاج أن نرجع إلى الإسلام في جميع القوايق فلم وعمات فاللازم أن ينشر الإسلام ألا بجميع 
بنوده في الناس» وبعد ذلك يأحذ المفكرون العاملون المخلصون, في تطبيق الإسلام بنداً بنداً حي يرجحع 
الإسلام إلى 


507 


البلاد. 

والذي أرى مقدمة لذلكء» أن تؤلف مؤلفات صغار في كل شأن شان من شؤون الحياة ال تعرض 
ها الإسلام» لكل شأن كتاباًء مثلاً كتاب في الزواج» وكتاب في الطلاق؛ وكتاب في الإخلاق» وكتاب 
في الجرائم» وكتاب في المطاعم» وكتاب في المشارب» وكتاب في المعاشرة» وكتاب في الأقضية» وكتاب 
في الشهادات» وكتاب في الجهاد» وكتاب في الحرائم» وهكذاء ويذكر في تلك الكتب الأحاديث المروية 
عن المعصومين (عليهم السلام) إما مع التحليل أو بدون التحليل» وتنشر بصورة واسعة بين الناس حي 
يعرف المسلمون أن دينهم زاحر .ما يحتاحون إليه» ويكون الوعي نقطة التحول والالتفات إلى جادة 
الانتاكده لعا نرف كوه نينا لقباد اتا من عد ودةبزها «الكدعلى اله بغري 

ون إنما ذكرت روايات المطاعم والمشارب في ذيل الكتاب لأجل هذه الغاية» والله أسأل القبول 
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(مسألة 9): يكره إدمان اللحم إذا لم يكن في إدمانه مصلحة للبدن أو نحو ذلك. 

أما أصل الجواز فيدل عليه الإطلاقات» بالإضافة إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر حماد 
اللحام» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيت اللحم يكرهونه. قال (عليه السلام): «ولم»» 
قلت: بلغ عنكم وأنا مع قوم في الدار من الإحوان أمرنا واحدء فقال (عليه السلام): «لا بأس 
دما ه20 

وكأنه أراد أن الجماعة لا يريد بعضهم إلا اللحم؛ فليس هو وحده حنى يكون زمام الطعام بيده. 

وإلى قوله (عليه السلام) في بر ابن أبي يعفور: «ما ترك أبي إلا سبعين درهماً حبسها للحم إنه 
كان لا يصبر عن اللحم)”". 

وحبر زرارة» قال: تغديت مع أبي جعفر (عليه السلام) في شعبان خمسة عشر يوماً كل يوم بلحم 
كارأ كاماد سوا يوه وار 

أما دليل كراهة الإدمان» فخبر العرزمي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان علي (عليه 


السلام) يكره إدمان اللحمء 


.١؟ح من الأطعمة المباحة‎ ١١ الوسائل: ج7١ ص؛ 7 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج0١‏ ص78 الباب ١17‏ من الأطعمة المباحة ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج0١‏ ص78 الباب ١17‏ من الأطعمة المباحة ح؟. 
تالا 





ويقول: «إن له ضراوة كضراوة الخمر”". 

وقال عمار الساباطي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء اللحم؛ فقال: «في كل ثلاث». 
فقلت: لنا أضياف وقوم يتزلون بنا وليس يقع منهم موقع اللحم شيى. فقال: «في كل ثلاث». قلت: لا 
نينا العفو نا لذ ايتدموا بغيره لم يعدوه شيع فقال: «في كل ثلاث)2. 

وعن إدريسء قال: كنت عند أي عبد الله (عليه السلام) فذكر اللحم, فقال: «كل يوم بلح 
ويوماً بلبن» ويوماً بشيء آغسر”". 

وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في خبر زيد: «كلوا اللحم في كل أسبوع ولا تعودوه أنفسكم 
وأولادكمء فإن له ضراوة كضراوة الخمر)». 

وروى المستغفري ف طب النبي (صلى الله عليه وآله)» أنه قال: «إن إبليس يخطب شياطينه فيقول: 
عليكم باللحم والمسكر والنساءء فإني لا أحد جماع الشر إلا فيها»0”. 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص78 الباب ١177‏ من الأطعمة المباحة ح5. 
(؟) الوسائل: ج0١‏ ص78 الباب ١7‏ من الأطعمة المباحة حه. 
(؟) الوسائل: ج0١‏ ص78 الباب ١177‏ من الأطعمة المباحة ح5. 
(5) المستدرك: ج” ص5 ٠١‏ الباب ١١‏ من الأطعمة المباحة ح7. 
(5) المستدرك: ج ص5 ٠١‏ الباب ١5‏ من الأطعمة المباحة ح". 
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وقال وطق الله عليه الم :وبتل.ة ومن 'أكل اللتحم أريعين :صنياحا فنا قليه27. 

أقول: الضراوة يراد بما حالة كالخمار» فإن اللحم كثقله يفعل بالبدن ذلك. 

واللحم في رواية المستغفري إما يراد به غير المذكى شرعاًء كما هو الغالب عند أهل العلم» والمراد 
بالنساء المحرمات منهنء أو المراد يما أنمما لرغبة الناس فيها يحصلون عليها كيف كانء وذلك في عداد 
الخمر في كوا من إشراك إبليسء أو المراد أن إدمانهما يوجب بعد الإنسان عن المراتب الراقية وإن كان 
ذلك بدلؤلاء فالتقبيه ق عل الإبعاد لذ ف لدرمة. 


)١(‏ المستدرك: جم ص5 ٠١‏ الباب ١6‏ من الأطعمة المباحة ذيل ح8. 
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(مسألة :)٠١‏ يستحب أكل الشحم» والظاهر استحباب ذلك نياً ومطبواً لا مذاباً كالدهن» وإن 
كان التهن د خاضة أيقا: 

ففي رواية إسماعيل» عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «ألبان البقر دواءء وسموفا شفاءء ولحومها 
داع . 

وعن محمد بن سوقة, عن أبي عبد لله (عليه السلام)» قال: «من أكل لقمة شحم أخحرجت مثلها 
هن الدا 7 

وقال: زرارة» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الشحمة الى تخرج مثلها من الداء أي شحمة هي» 
قال: «هي شحمة البقر» وما سألئ عنها يا زرارة أحد قبلك)”". 

وقال موسى بن بكر: معت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «اللحم ينبت اللحم؛ ومن أدخل في 
حوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء»”"©. 

أقول: قد تقدم أن المراد.مثل هذه الأحاديث كوفا مقتضيات لا أنها علل تامة. 


.١ح من الأطعمة المباحة‎ ١5 الوسائل: ج١١ ص؟7 الباب‎ )١( 
من الأطعمة المباحة ح؟.‎ ١5 الوسائل: ج١١ ص8١ الباب‎ )١( 


(*) الوسائل: ج١١‏ ص8١‏ الباب ١5‏ من الأطعمة المباحة ح8. 





(5) الوسائل: ج١١‏ ص78 الباب ١5‏ من الأطعمة المباحة ح4. 
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(مسألة :)١١‏ يكره لحم البغل والحمار والفرس. 

ففي خبر أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «يكره أن يؤكل من الدواب» إلى أن قال: 
«والخيل والبغال وليس بحرام كتحري الميتة والدم ولحم الختزير)”". 

وفي حديث ابن مسكان, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» إلى أن قال: وسألته عن أكل 
الخيل والبغال» فقال: «نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطرو إليها»”". 

إلى غيرها من الروايات الي تقدمت. 

والظاهر من الروايات أن كراهة الأكل لأحل شيء في نفس اللحم» وهو كذلك طي: لأن لحومها 
ثقيلة ولا تلائم الأكل. 

نعم يظهر من بعض الروايات أن الكراهة لأحل الاستفادة منهاء فقد قال الرضا (عليه السلام) في 
حديث محمد بن سنان: «وكره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجات الناس إلى ظهورها واستعماهها 
والخنوف من قلتهاء لا لقذر حلقتها ولا قذر غذائها»'”". 

أقول: الظاهر أن المراد عدم الحرمة لقذارة الخلقة كالكلب 


.7١ح الباب ” من الأطعمة المحرمة‎ 5١5 الوسائل: ج7١ ص‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص55" الباب ه من الأطعمة المحرمة ح١7.‏ 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص784 الباب 4 من الأطعمة المحرمة ح8. 
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والختزير» أو قذارة الغذاء كالجلال» لا أنما كسائر لحوم الإبل والبقر والغنم فلا منافاة بين 


الطائفتين. 
ثم إنه يظهر من هذه الرواية المعللة كراهة قتل كل حيوان يخاف منه قلته» إذ الظاهر أنه علة مستقلة 
لا جزء علة. 


أما حرمة قتل الحيوان الذي يخشى من قلته أو انعدام نسله» كما يفعله الغرب» فلا يحضرن الآن 
دليل عليه» والمسألة محتاحة إلى التأمل والتتبع. 


4 4 4 


(لفتالة 19تخو و أكل للضم با فوع ويه اومن شو "لذن ديد اواقيهاء قديدا غير 
الى أن الفا أ ارقا كن روط أن لحا ركررة ارا ورا بالغ 

قال طلحة: قلت لأبي حعفر (عليه السلام): إن أصحاب المغيرة ينهونئ عن أكل القديد الذي لم 
تمسه النار» فقال: «لا بأس بأكله)0". 

وف رواية أخرى, عن الصادق (عليه السلام)» قال: قلت له: اللحم يقدد ويذر عليه الملح ويحفف 
في الظل» فقال: «لا بأس بأكله فإن الملح قد غيره»”". 

أقول: لعل المراد بزيد الملح أنه لم يصبح ضارا حن يحرم تناوله» لأن الملح قد حفظه من التغيير 
الضبان: 

وعن اللفافي» أن أبا الحسن (عليه السلام) كان يبعث إليه وهو ممكة يشتري له لحم البقر فيقدده”". 

نعم الظاهر كراهة أكل القديد لما فيه من الضرر في الحملة. 

فعن أبي الحسن الثالث (عليه السلام): قال: «ما أكلت طعاما أبقى ولا أهيج للداء من اللحم 


م 


اليابس» يعى 


7 


.١ح من الأطعمة المباحة‎ 7١ الوسائل: ج0١ ص7” الباب‎ )١( 
من الأطعمة المباحة ح7.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج0١ ص7” الباب‎ 


(5) المحاسن: ص557 كتاب المآكل ح477. 





القديد)2"7. 

الظاهر أن المراد بأبقى: بقاؤه في المعدة لثقله. 

وف مرفوعة محمد بن خخالد؛ قال: أبو عبد الله (عليه السلام): وشيئان صالحان لم.يدخلا قط شيعا 
50 إلا أصلحاهء وشيئان فاسدان لم عاك عو لإا لماه اله ان اران بولاف لقال 
والفاسدان الحبن والقديدع20. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ثلاثة يهدمن البدن ورا قتلن» أكل القديد الغاب» ودخول 
الحمام على البطنة» ونكاح العجائز)"”". 

وف رواية أحرى زيادة: «وغشيان النساء على الامتلام)7". 

أقول: الغاب بالغين المعجمة والتشديد هو المنتن من القديد. 

وف مرفوعة أحمد» عن الصادق (عليه السلام) في حديث: «واللواتي يؤكلن ويهزلن فاللحم اليابس 
ولي الطلع»”. 


33 الكاق ع ص الا 

(؟) الكافي: ج” ص5 7١‏ حه. 

75 الكاق: جع لاسر 

(5) النحاسن: ص477 كتاب الما كل ح4755. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص8” الباب 7 من الأطعمة المباحة ذيل حه. 


لمان 





ثم إنه يكره أكل البئء» فقد سأل هشام أبا عبد الله (عليه السلام)» عن أكل اللحم الئى» فقال: 
«هذا طعام السباع)”"©. 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نمى أن يؤكل 
اللحم فويض وقال: «إنما تأكله السباع» ولكن حي تغيره الشمس أو النار»”". 


.١ح الوسائل: ج5١ ص؛ ١ه الباب 84 من آداب المائدة‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص؛ ١ه الباب 894 من آداب المائدة ح؟.‎ )؟١‎ 


ا 





(مسألة :)١7‏ كما يحل أكل اللحوم الأهلية» كذلك يحل أكل اللحوم الوحشية. 

نعم الظاهر كراهة حمار الوحشء كما يكره حمار الأهل. 

أما حلية الوحش فللنص الخاص والإجماع وإطلاقات الأدلة. 

وأما كراهة حمار الوحش فللاطلاقات وخصوص بعض الأدلة. 

فمن الأول: ما رواه محمد بن سنان» عن الرضا (عليه السلام) في حديث, قال: «وتحليل البقر 
الوحشي وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش انحلل؛ لأن غذاءها غير مكروه؛ ولا محرم؛ ولا هي 
مضرة بعضها ببعض»ء ولا مضرة بالإنس» ولا في حلقها تشويه»'". 

أقول: أي ليس من الحلال ولا من السباع ولا من المسوخ. 

وعن علي بن جعفر» عن أخيه موسى (عليه السلام)» قال: سألته عن ظبي أو حمار وحشء أو طبر 
صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره» فمى يؤكلء قال: «كله ما لم يتغير إذا أسمى ورمى»» قال: 
وسألته (عليه السلام) عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين هل يحل أكله. 
قال: «إذا سمى)9". 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص6" الباب ١9‏ من الأطعمة المباحة ح7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص54 الباب ١9‏ من الأطعمة المباحة حه. 
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وخبر سعد» قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن اللامصء» فقال: «وما هوي فذهبت أصفه 
فقال: «أليس اليحامير»» قلت: بلى. قال: «أليس تأكلونه بالخل والخردل والأبزار»» قلت: بلى. قال: «لا 
لق ا 

إلى غير ذلك. 

ومن الثانىي» ما رواه نضر بن محمد» قال: كتبت إلى أي الحسن (عليه السلام) أسأله عن لحوم الحمر 
الوحشية» فكتب: «يجوز أكلها وحشية وتركه عندي أفضل)”". 


)١(‏ الوسائل: ج37١‏ ص ”7 الباب ١9‏ من الأطعمة المباحة ح5. وامحاسن: ص 377١‏ كتاب لماكل ح00اة. 


الكاق: عدن اماع 





(مسألة :)0١4‏ قد ورد في جملة روايات: استحباب أكل اللحم مطبوعاً مع اللبن أو ثريداً أو 
هريسة أو كباباً أو ما أشبه» كما ورد حكم أكل أجزاء الحيوان استحباباً أو كراهة» كالكلية الي يكره 
أكلهاء وكالذراع الى يستحب أكلها. 

فقد روى زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعجبه 
الذراع)”"©. 

وعن ابن القداح» قال: «سمت اليهودية النبي (صلى الله عليه وآله) في ذراع» وكان النبي (صلى الله 
عليه وآله) يحب الذراع والكتفء ويكره الورك لقربما من المبال)”". 

وفي رواية أخرى: «إنه (صلى الله عليه وآله) كان يحب الذراع لقريها من المرعى وبعدها عن 
امال 

أقول: كأن المراد بذلك أن الذراع يؤثر فيها أكل الحيوان مباشرة قبل ال هضم في المعدة» لأن عروق 
الفم وما أشبه تشرب عصارة الممضوغ قبل أن يصل إلى المعدة» فتنتشر العصارة في الأعضاء القريبة من 
الفم؛ وهو المراد بالمرعى» أي مكان الرعي أي الفمء أو المراد بالمرعى محل الأكل؛ لأن اليد أقرب إلى 


)١(‏ الكافي: ج5 ص١3‏ ح7. 

(؟) الوسائل: ج0١‏ ص74 الباب 74 من الأطعمة المباحة ح؟. 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص٠‏ 5 الباب 74 من الأطعمة المباحة ح4. 
امن 





محل الأرض الي تأكل منها الحيوان» وكذلك ضغط البول على المثانة يوجحب إشراب الأعضاء 
القريبة من ال فيها الفخذ وما أشبه. 

وعن دربت عن أي. عبد الله :(عليه. السلام) قال ذكرنا الرؤوس من «الشاق: فقال: :«الرأس 
موضع الذكاة» وأقرب من المرعى وأبعد من الأذى)”". 

وقد تقدم في محرمات الذبيحة كراهة الكلية. 

وعن الصادق (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «عليكم بالهريسة فإها تنشط 
للعبادة أربعين يوماء وهي المائدة ال أنزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله)»”". 

وغن ابن سنان: عن أي عبد الله (غليه السلام)» قال: «إن تبياً من الأنبياء شكا إلى الله الضعف 
وقلة الجماع» فأمره بأكل الحريسة)”". 

وف حديث آخرء عن الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) شكا إلى ربه 
وجع الظهر» فأمره بأكل الحب مع اللحم يع الهريسة)7). 


.١ح من الأطعمة المباحة‎ ١ الوسائل: ج0١ ص48؛ الباب‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج1١ ص8 : الباب 77 من الأطعمة المباحة‎ 


(*) الوسائل: ج7١‏ ص8 ؛ الباب 7١‏ من الأطعمة المباحة ح؟. 





(5) الوسائل: ج7١‏ ص ٠ه‏ الباب 3١‏ من الأطعمة المباحة ح؟. 
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وعنه (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أتاني جبرئيل فأمري بأكل الهريسة 
ليشتد ظهري وأقوى بما على عبادة ربي»"". 

وقال موسى بن بكير: اشتكيت بالمدينة شكاة ضعفت منهاء فأتيت أبا الحسن (عليه السلام)» فقال 
0 ا يي قلت: نعم. قال: «كل الكباب» فأكلته فبرأت7©. 

وعن ابن حنظلة» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «أكل الكباب يذهب بالحمى)”". 

وعن زيد الشحام» قال: دخلت على أن عبد الله (عليه السلام) وهو يكن سكباجا بلحم الع 

أقول: السكباج: مرق اللحم يدحل فيه الخل. 

وعن الشعيري» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «أطفؤوا نائرة الضغاين باللحم والثريد)” . 

وعن إسماعيل» قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص٠‏ ه الباب 7١‏ من الأطعمة المباحة حه. 
(؟) الوسائل: ج1١‏ ص8؛ الباب ١‏ من الأطعمة المباحة ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج1١‏ ص8 ؛ الباب ١‏ من الأطعمة المباحة ح؟. 
(5) الوسائل: ج1١‏ ص47 الباب 7 من الأطعمة المباحة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج17١‏ ص47 الباب 7 من الأطعمة المباحة ح؟. 
ان 





السلام) فدعا بالمائدة فأي بثريد ولحم» فدعا بزيت فصبه على اللحم فأكلت معه”". 

وعن سلمة» قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «عليك بالثريد فإي لم أجد شيئاً أوفق 
0000 

وعن ابن القداح, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 

«اللهم بارك لأمى في الثرد والثريد». قال جعفر (عليه السلام): «الثرد ما صغرء والثريد ما كبر)”". 

وعن هشام بن سالح» عن أبي غك الله (عليه السلام)» قال: «اللحم باللبن مرق الأنبياء»©. 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا 
ضعف المسلم فليأكل اللحم باللين»0 . 


وعن أ الحلال» قال: تعشيت مع أبي عبد لله (عليه 


)١(‏ الوسائل: ج17١‏ ص47 الباب 794 من الأطعمة المباحة ح7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ صه ؛ الباب 7 من الأطعمة المباحة ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج1١‏ ص5 ؛ الباب 7 من الأطعمة المباحة حه. 


(5) الوسائل: ج1١‏ ص١‏ 5 الباب ١5‏ من الأطعمة المباحة ح١.‏ 





(5) الوسائل: ج١١‏ ص١‏ 5 الباب ١5‏ من الأطعمة المباحة ح؟. 
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السلام) بلحم ملبن» فقال: «هذا مرق الأنبيام”". 

وعن عبد الله بق “سيان عن أي عبن الله (عليه السلام)» قال: «شكا ني من الأنبياء إلى الله عز 
وجل الضعفء فقيل له: اطبخ اللحم باللبن فإهما يشدان الجسم») قال: قلت هي المضيرة» قال: «لاء 
ولكن اللحم باللبن الحليب)0"©. 

أقول: المضيرة تطبخ باللحم واللبن الحامضء أما اللحم باللبن فهو على نوعين: 

الأول: أن يطبخ اللحم ثم يصب عليه الحليب بلا طبخ له. 

لثني: أن يجعل الخليب يطبخ حت يفور ثم يوضع فيه اللحم حت يطبخ؛ وذلك لأنه إذا لم يطبخ 
اللبن قبل ذلك أوجب ملاقاته عند الطبخ باللحم تفتت الحليب بفصل مائه عن خاثره. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» اله قال وايتول الله (صلى الله عليه 
وآله): «شكا نبي قبلي إلى الله الضعف في بدنه» فأوحى الله إليه أن اطبخ اللحم واللبن فإني جعلت القوة 
وار كة فريها 0 

وعن الأصبغ؛ عن علي (عليه السلام)» قال: «إن نبي من 


)١1(‏ الوسائل: ج1١‏ ص 4١‏ الباب ١5‏ من الأطعمة المباحة ح7. 
(؟) الوسائل: ج17١‏ ص١‏ ؛ الباب ١5‏ من الأطعمة المباحة ح4. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١‏ ؛ الباب ١5‏ من الأطعمة المباحة ح5. 
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الأنبياء شكا إلى الله الضعف في أمتهء فأمرهم أن يأكلوا اللحم باللإن» فاستبانت القوة في 
أنفسهو»”". 

وعن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «اللحم باللبن مرق الأنبيام”". 

وقال (عليه السلام): «من أصابه ضعف من قلبه أو بدنه فليأكل لحم الضأن باللبن)”". 


إلى غيرها من الأحاديث. 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص45 الباب 75 من الأطعمة المباحة ح/. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص5؛ الباب 75 من الأطعمة المباحة ح١٠.‏ 

(؟) الوسائل: ج0١‏ ص45 الباب 75 من الأطعمة المباحة ح5. 
"١‏ 





(مسألة :)١١‏ يكره مداومة أكل السمكء» كما أنه إذا أكل فالأفضل أن يؤكل يملح وماء وتمر 
وغهل عم يميعن كله اعزانا. 

فعن موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «السمك الطري يذيب الجسد»”©. 

وف رواية أخرىء عنه (عليه السلام)» قال: «السمك الطري يذهب شحم العينين»”". 

وف رواية ثالثة» قال (عليه السلام): «السمك الطري يذيب شحم العينين)”". 

وعن مسعدة بن اليسع, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
«السمك الطري يذيب اللحج»7 . 

وعن مسمعء عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ قال: «السمك الطري يذيب بمخ العين». 

وف رواية أععرف: “ودين تاسيف 7 


وعن صدقة؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص؛ ه الباب 77 من الأطعمة المباحة ح7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص؛ ه الباب 707 من الأطعمة المباحة ح؟. 
(") الوسائل: ج١١‏ ص ه الباب 7077 من الأطعمة المباحة ح4. 


(5) الوسائل: ج7١‏ ص هه الباب 77 من الأطعمة المباحة ح/. 





6 الوسائل: ج72١‏ ص هه الباب /1؟ من الأطعمة المباحة ح1.: 
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أمير المؤمنين (عليه السلام): لاهو كل الماك انها ونير الل 

وعن هشام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أكل الحبتان يورث السل)»”". 

وعن موسى بن بكرء قال: معت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: «اللحم ينبت اللحم 
والياة اكه ا 

وعن بعض موالي أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: إن الإمام (عليه السلام) دعا بتمر فأكله, ثم 
قال: «ما بي شهوة ولكن أكلت سمكاأ»؛ ثم قال: «من بات وفي جوفه سمك لم يتبعه بتمر أو عسل لم يزل 
عرق الفالم يضرب عليه حي يصبح)”2. 

وعن حديدء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا أكلت السمك فاشرب عليه الماع . 

وعن محمد بن ييى» قال: وكتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد (عليه السلام) يشكو إليه دما 


وصفراء» وقال: إذا احتجمت هاجت لي 


.١ح الوسائل: ج1١ ص55 الباب 7 من الأطعمة المباحة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ ص5ه الباب 7 من الأطعمة المباحة ح5.‎ 


(5) الوسائل: ج7١‏ ص" الباب 7 من الأطعمة المباحة ح7. 





(5) الوسائل: ج7١‏ ص؛ ه الباب 5" من الأطعمة المباحة ح5 . 


الذاذنا 





الصفراء» وإذا أخرت الحجامة أضربي الدم فما ترى في ذلك» فكتب: «احتجم وكل على أثر 
الحجامة سمكاً طرياً كباباً.مماء وملح». قال: فاستعملته فكنت في عافية وصار غذائي0"©. 

وأما ما يدل على استحباب أكله في الجملة» فعن أبي عبد الله (غلية: السلام)» قال؟ بركان رول 
لله صلى الله عليه وآله) إذا أكل السمك قال: اللهم بارك لنا فيه» وأبدلنا به خيراً منهم9©. 

وعن إبراهيم بن عبد الحميد» قال: «جمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «عليكم بالسمك فإن 
كاش عو اع اسبوزة الضو قي 

وعن متعبء قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): «يا متعب» اطلب لنا حيتاناً طرية وإنٍ أريد أن 
أحتجم» فطلبتها ثم أتيته بما فقال: «يا متعب» سكبج لنا شطرها واشو لنا شطرها» فتغدى منها أبو 
الحسن وتعشى”. 

أقول: سكبج أي اصنع السكباج» وقد تقدم معناه. 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في السمك. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص؛ ه الباب 707 من الأطعمة المباحة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ ص"ه الباب 5" من الأطعمة المباحة ح”7.‎ 


(*) الوسائل: ج7١‏ ص" الباب 75 من الأطعمة المباحة ح١.‏ 





(5) الوسائل: ج17١‏ صهه الباب 8077 من الأطعمة المباحة حه. 
3 كن 


إفسالة 1+ يستحب أكل البيض :والأكتاز مقده وإنه.يويدك كتزة الأو لاد ختصوصاً إذا كلع 
اللحم أو البصلء إلى غيره من فوائده» نعم يكره إدمانه. 

والظاهر أنه مطلق» وإن كان أفضل أقسامه بيض الدحاج. 

فعن مرازم» قال: ذكر أبو عبد الله (عليه السلام) البيض فقال: «أما إنه حفيف يذهب بقرم 
اللحوه»”. 

أقول: أي اشتهاء الإنسان له. 

وفي حديث آخرء عنه (عليه السلام) إنه زاد: «وليست له غائلة اللحم)”". 


وعن عبد الله بن سنان» قال: «شكا نبي من الأنبياء إلى الله عز وجل قلة النسل؛ فقال: كل اللحم 


ال 5 

وعن موسى بن بكرء قال: ممعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «كثرة أكل البيض تزيد في 
الدج , 

وعن عمرو بن أبي حسنة» قال: شكوت إلى أبي الحسن (عليه السلام) قلة الولد» فقال لي: «استغفر 
اله وكل البيض 


.١ح الوسائل: ج7١ ص 7ه الباب 59 من الأطعمة المباحة‎ )١( 
ه٠ هيه الوسائل: ج37١ ص‎ 
الوسائل: ج11١ ص/ه‎ )5( 


(5) الوسائل: ج/١١‏ صم ه 


لباب 79 من الأطعمة المباحة ح7. 


لباب 79 من الأطعمة المباحة ح7. 





لباب 5” من الأطعمة المباحة حه. 
دن 


ا 

وعن علي (عليه السلام)» قال: «إن نبياً من الأنبياء شكا إلى الله قلة النسل في أمتهء فأمره أن 
يأمرهم بأكل البيضء ففعلوا فكثر النسل فيهم)”". 

وعن إبراهيم الجعفي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر 
0 

وعن أحمد بن أشيم» قال: شكوت إلى الرضا (عليه السلام) قلة استمرائي للطعام» قال: «كل مخ 

البيض»» ففعلت فانتفعت به ". 

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» إنه قال: «واللحم بالبيض يزيد في الباهم” . 

وعن الرضا (عليه السلام) في رسالته الذهبية إنه قال: «ومداومة أكل البيض يعرض منه الكلف في 
الوجخه». 

وقال (عليه السلام): «وكثرة أكل البيض وإدمانه يورث الطحال؛ ورياحاً في رأس 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص8ه الباب 9 من الأطعمة المباحة ح5. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ صل/ره الباب 79 من الأطعمة المباحة ح7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ صل/ه الباب 79 من الأطعمة المباحة ح35. 
(5) المستدرك: ج” ص8 ٠١‏ الباب ٠١‏ من الأطعمة المباحة ح7. 
(5) المستدرك: جم صلم ١١‏ الباب 7٠١‏ من الأطعمة المباحة حه. 
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المعدة» والامتلاء من البيض المسلوق يورث الربو والابتهار)7"؟. 

وقال (عليه السلام): «واحذر أن تجمع بين البيض والسمك في المعدة في وقت واحدء فإهما مى 
اجتمعا في جوف الإنسان ولد عليه النقرس والقولنج والبواسير ووجع الأضراس)”". 

إلى غيرها من الروايات. 

وهنا آخر ما وسع الوقت أن نذكره في هذا الكتاب» وإلا فالروايات والآداب في أبواب المطاعم 
والمشارب ولواحقهما من آداب الضيافة ونحوها كثيرة جداً يحتاج إلى مجلدات؛ وعلى الطالب أن يراجع 
الوسائل والمستدرك والبحار ليجد كززاً من العلم والطب والفقه والأدبء والله الموفق المستعان. 


محمد بن المهدي الحسيئ الشيرازي 
الكويت 77 / ربيع الأول / 191١ه‏ 


)١(‏ المستدرك: ج” ص8 ٠١‏ الباب ٠١‏ من الأطعمة المباحة ح". 
)١(‏ المستدرك: ج” ص8 ٠١‏ الباب "٠١‏ من الأطعمة المباحة ح4. 
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